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أعلنــت قــوات المعارضــة الجمعــة الماضيــة بــدء 
معركــة "الأنفــال" التــي تمكّنــت فيهــا مــن الســيطرة 
ــذي  ــا ال ــع تركي ــر "كســب" الحــدودي م ــى معب عل
يعــدُّ منطقــة اســتراتيجية للنظــام، كونــه المعبــر 
الوحيــد الواقــع تحــت ســيطرته، حيــث يربط الشــمال 
ــراق  ــى إح ــتباكات إل ــتركيا، وأدت الاش ــوري بـ الس
ــام  ــر النظ ــا عناص ــن فيه ــت تتحصّ ــانٍ كان ــدة مب ع
قــرب المعبــر، والســيطرة علــى مخفــر الصخــرة 

ــة. ــم الهام ــض القم ــة الســمرا، وبع وقري
ــف  ــد توقُّ ــاحل الســوري بع ــي السّ ــدة ف ــة جدي معرك
ــة  ــن جبه ــا كلٌّ م ــاركت فيه ــهر، ش ــدة 7 أش دام لم
النصــرة  والجبهــة الإســلامية وحركــة شــام الإســلام 
وكتائــب أنصــار الشــام، والتــي أصــدرت بيانــاً قالــت 

فيــه:
ــد ســحبنا الســيوف  ــي الســاحل الســوري ق ــا ف "إنن
ــا علــى  ــن تعــود حتــى يأمــنَ أهلنُ مــن أغمادهــا، ول
أرض ســوريا مــن ظلمكــم، ويفُــكَّ الحصــار عــن كلِّ 
المــدن، ويخــرج الأســرى مــن غيابــات ســجونكم".
ــدر  ــن مص ــانا( ع ــام )س ــاء النظ ــة أنب ــت وكال ونقل
عســكري قولــه إن قــوات النظــام تحــاول منــع تســلُّل 
التركيــة  الأراضــي  مــن  إرهابيــة"  "مجموعــات 
ــة فــي  ــر الحدودي ــى بعــض المعاب ــداء" عل و"الاعت
ــل 17  ــى مقت ــيرة إل ــمالي" مش ــة الش ــف اللاذقي ري
شــخصاً مــن قــوات المعارضــة، بينهــم أميــرٌ لجبهــة 

النصــرة.
إن  ســانا  نشــرتها  رســالة  فــي  الجعفــري  وقــال 
اليــوم  صبــاح  قامــت  إرهابيــة"  "مجموعــات 
ومهاجمــة  التركيــة  الأراضــي  عبــر  "بالتســلُّل 
وأن  الحــدودي"  المعبــر  مــن  الســوري  الجانــب 
الجيــش التركــي قــام بتغطيــة هــذا الهجــوم وتقديــم 

لــه. وعســكرية  لوجســتية  تســهيلات 
ــان صــدر  ــي بي ــة ف ــت رئاســة الأركان التركي وأعلن

عنهــا أن طائــرة تركيــة مــن طــراز “إف 16″، 
قامــت  بإطــلاق صــاروخ علــى “طائــرة حربيــة 
ــي  ــت المجــال الجــوي الترك ــد أن خرق ســورية” بع
إصابتهــا  إلــى  أدىّ  مــا  كيلومتــر،   1,5 مســافة 
وســقوطها علــى بعــد 1200 متــر جنــوب الحــدود، 

فــي منطقــة "كســب" الســورية.

ــياق ذاتــه، أعلــن النظــام مقتــل هــلال  وفــي السِّ
الأســد ابــن عــم بشــار الأســد، وقائــد مــا يعــرف 
تقاتــل  قــوات  الوطنــي" وهــي  بقــوات "الدفــاع 
حــول  الأنبــاء  وتضاربــت  النظــام،  جانــب  إلــى 
أنــه  العمليــة، وتحدثــت إحــدى الروايــات  مــكان 
قتُــل أثنــاء الاشــتباكات فــي مدينــة كســب مــع عــدد 

مــن مرافقيــه بينهــم علــي وكفــاح الأســد. هــذا وقــد 
ــدة للنظــام أن عــدد القتلــى  نشــرت الصفحــات المُؤيّ
الذيــن ســقطوا جــراء الاشــتباكات 13شــخصاً, بينهم 
ــوات  ــن عناصــر ق ــن، و الـــ 9 الآخــرون م 4 مدنيي
ــه،  ــاندة ل ــوات المس ــي والق ــاع الوطن ــام والدف النظ
وبلــغ عــدد الجرحــى 40 بعضُهــم بحالــة خطــرة، فــي 

حيــن تشــير مصــادر مــن المعارضــة أن أعــداد قتلــى 
النظــام بلغــت المئــات، ويجــري نقلهُــا إلــى مشــافي 
ــات  ــتقدام دباب ــى اس ــد إل ــام عم ــة، وأن النِّظ اللاذقي
مــن إدلــب لمســاندة قواتــه بالإضافــة إلــى اســتقدام 
ــيا  ــزب الله ومليش ــيات ح ــن مليش ــر م /500/ عنص

ــاك. ــه هن ــؤازرة قوّات ــة لم عراقي
ــت كتائــب  ــال ( أعلن ــى معركــة )الأنف ــوم عل وبعــد ي
أخــرى فــي ريــف اللاذقيــة أيضــاً عــن معركــة ثانيــة 
إطلــق عليهــا اســم معركــة )أمهــات الشــهداء ( 
بإشــراف مــن الجبهــة الغربيــة الوســطى التابعــة 

لهيئــة أركان الجيــش الحــر.
وتهــدف إلــى تدميــر قــوات النظــام والســيطرة علــى 
عــدد مــن المراصــد والمواقــع العســكرية أبرزهــا ) 
بيــت حليبيــة - مرصــد بــرج 45 - مرصــد ســولاس 
ــان  ــي بي ــر ف ــا ذك ــك ( بحســب م ــت مل ــد بي - مرص
نشــرته غرفــة العمليــات المســؤولة عــن المعركــة.
 وأضــاف البيــان أن قيــادة هيئــة الأركان تعتبــر 
ــاراً  ــة اعتب ــام كاف ــة للنظ ــرى الموالي ــق والق المناط
مــن المناطــق المحــررة بالســاحل الســوري وبعمــق 
عشــرين كيلومتــراً، مناطــق عســكرية، وذلــك نظــراً 
لتحويلهــا مــن النظــام إلــى قواعــدَ وثكُُنــاتٍ عســكريةٍ 

تســتهدف مــن خلالهــا المدنييــن.
فيمــا ارتفعــت وتيــرة الاشــتباكات فــي جبــل التركمان 
حيــث دمُّــرت دبابتــان، وتمــت الســيطرة علــى منطقة 
نبــع المــر، واغتنــام عــدد مــن الدبابــات والأســلحة 
مــن مرصــد جبــل النســر، تزامــنَ ذلــك مــع انتشــار 
أمنــي كثيــف داخــل المدينــة، كمــا ســمعت أصــوات 
ســيارات الإســعاف، وهــي تنقــل جرحــى النظــام، 
ل وصــول أكثــر مــن 30 ســيارة إســعاف  حيــث سُــجِّ

خــلال ســاعة واحــدة بحســب مــا ذكــر ناشــطون. 
والتركمــان  الأكــراد  جبلــي  قــرى  تعرّضــت  كمــا 
إلــى قصــف غيــر مســبوق بالصواريــخ والقنابــل 
العنقوديــة شــنَّ خلالهــا طيــرانُ الميــغ مــا يزيــد 
ــلمى  ــفى س ــاً مش ــتهدف أيض ــارة، واس ــن 22 غ ع

الميدانــي ممّــا تســببّ بأضــرار ماديــة.

هاشم حاج بكري ـ  اللاذقية

مرحلــة جديــدة تطــلّ مــن الســاحل مــع اقتــراب ســيطرة 
المعارضــة علــى أول منفــذ بحــري يســهل تزويدهــا بالأســلحة

"الأنفال" تنتزع "كَسب" من النظام... و"أمهات الشهداء" تلتحق بها 
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"سوريا بخير"... 
م ارتفع  لكن التضخُّ

في تشرين الأول 
الماضي 117% عنه 

في 2012

حكومــة النظــام تكشــف عــن تفعيــل الخــط الائتمانــي الإيرانــي لتدفــق الســلع للأســواق

هل سنحصد حرية أم غنائم حرب

ورش إصــاح الســيارات تفترش شــوارع دمشــق...
وأصحابهــا يشــكون "العــوز وعــدم الاســتقرار"

ريان محمد ـ دمشق

الولايات المتحدة تحول اســتراتيجيتها 
فــي ســوريا  نحــو "الجبهــة الجنوبيــة"

رئيــس  الحــر،  الســوري  الجيــش  قائــد  قــال 
التــي  المعتدلــة  المســلحة  المعارضــة  قــوة 
ــة لســوريا، شــهد  ــى الحــدود الجنوبي ــل عل تقات
فصيلــه المقاتــل انشــقاق نصــف مقاتليــه البالــغ 
عددهــم حوالــي 2000 مقاتــل لعــدة شــهور 
ــن  ــة، ولك بســبب الجماعــات الإســلامية الممول
هــذا الوضــع تغيــر فــي شــهر شــباط عندمــا 
ــض  ــرات، رف ــي المخاب ــري ف ــل س ــلمه عمي س
ــب  ــود - كروات ــاً بالنق ــاً مليئ ــمه، مغلف ــر اس ذك
للمقاتليــن المتبقيــن ضمــن اللــواء مضيفــاً “إنها 
كميــة لا بــأس بهــا مــن المــال؛، مــن شــأنها أن 

تســاعدني بالاحتفــاظ بالمقاتليــن لــدي”
القائــد أن مــا يســمى ب “الجبهــة  وأوضــح 
الجنوبيــة” لســوريا أصبحــت محــط لمبــادرة 
ــوات  ــدة لق ــات المتح ــن الولاي ــم م ــيط الدع تنش
المعارضــة المتعثــرة والتــي خســرت مؤخــراً 
اســتمر  قتــال  بعــد  مناطــق ســيطرت عليهــا 
لثــلاث ســنوات تحــاول خلالــه الإطاحــة ببشــار 

ــد.  الأس
وبعــد توقــف محادثات الســلام وارتفــاع الخطاب 

المتشــدد فــي صفــوف الثــوار فــي عــدة أماكــن 
ــف أنحــاء ســوريا، ركــزت واشــنطن  ــي مختل ف
ــا بشــكل  ــة معه ــة المتحالف ــات الأجنبي والحكوم
متزايــد علــى مســاعدة المســلحين المتمركزيــن 
فــي جنــوب ســوريا حيــث أصبــح شــمال الأردن 

مكانــاً لتجمــع المنشــقين.. 
الولايــات  مســؤولي  أن  يبــدو  هنــا  ومــن 
ولاســيما  الخليــج،  مــن  وحلفائهــا  المتحــدة 
المملكــة العربيــة الســعودية والإمــارات العربيــة 
ــا رأى  ــا فيم ــط نهجه ــم إعــادة ضب المتحــدة، يت
كثيــرون أنهــا بمثابــة فرصــة أخيــرة لتغييــر 
ــدة  ــل بش ــي المي ــدأت ف ــي ب ــرب الت ــار الح مس
لمصلحــة الأســد. ولكــن مثــل هــذه الاســتراتيجية 

يمكنهــا إثبــات القليــل، وبعــد فــوات الأوان.
وتأمــل القــوى الأجنبيــة بإعــادة تنشــيط مــا 
تبقــى مــن الجيــش الســوري الحــر” المعتــدل” 
كبديــل  المتحــدة  الولايــات  مــن  المدعــوم 
للمتطرفيــن مــن الجماعــات الأخــرى مثــل جبهــة 
النصــرة التابعــة تنظيــم القاعــدة التــي تصنفهــا 

الولايــات المتحــدة ضمــن قائمــة الإرهــاب.

إربد ـ الأردن
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ــاف  ــه ترشــيح رئيســه، وائت ــاه النظــام بإعان ــا الانتصــار. حــلٌّ سياســيٌّ تبخــر، نع ــس بمقدورهم ــورة لي نظــام وث
ــة... ــة والدولي ــح الإقليمي ــة المصال ــة خدم ــه الحالي ــدى ضرورت ــي لا تتع وطن

كشــف وائــل الحلقــي رئيــس وزراء النظــام الســوري خــال ترؤســه جلســة المجلــس الأســبوعية  أن حكومتــه قامــت 
بتنشــيط الخــط الائتمانــي مــع إيــران ...

قــرارات صحيــة ومائيــة وتعليميــة 
وخدميــة أخــرى

ــدة  ــدر ع ــة تص ــورية المؤقت ــة الس الحكوم
قــرارات بماييــن الليــرات الســورية فــي 

قضايــا خدميــة
صدى الشام

وافقــت الحكومــة الســورية علــى تغطيــة تكاليــف مشــفى /
اعــزاز/ وتكليــف وزارة الصحــة بإعــادة النظــر بالتكاليــف 
الجزئيــة وتقديمهــا إلــى رئيــس الحكومــة ليتــم اعتمادهــا، 
ــة  ــي للاحتياجــات الدوائي وصــرف 50,000 دولار أميرك
والطبيــة لمنطقــة )وادي بــردى( كاحتياجــات لــوازم لمــدة 

ثلاثــة أشــهر تصــرف أصــولاً.

تفاصيل صفحة 11

لــواء داوود: ليــس لنــا عاقــة بالتفجيــرات فــي 
ــش  ــكيل جي ــن تش ــد م ــا الوحي ــة.. وهدفن المنطق

ــام .. ــة النظ ــو مواجه ــام ه الش
التقــت صحيفــة “صــدى الشــام” وائــل طويلــة فــي 
ــم  ــن تنظي ــال بي ــرة والاقتت ــاول الأحــداث الأخي ــث تن حدي
والشــام/داعش/”  العــراق  فــي  الإســلامية  “الدولــة 
وباقــي الفصائــل المعارضــة مــن جهــة وتشــكيل “جيــش 

ــرى ــة أخ ــن جه ــام” م الش

"أريــد أن أطعــم عائلتــي، لــم يعــد أمامــي إلا العمــل 
ميكانيكــي  عبــدو،  أبــو  يقــول  الشــارع"،  فــي 
ميكانيــك  أملــك محــل  "كنــت  ســيارات، مضيفــاً 
ــل أن  ــة، قب ــة الصناعي ــي المنطق ــزل ف ــيارات دي س
تتحــوّل إلــى ســاحة للمواجهــات العســكرية، فأصبــح 
ــرت  ــي خس ــتحيلاً، وبالتال ــراً مس ــا أم ــاب إليه الذه

مصــدر رزقــي".
ــل  ــي الســتين مــن عمــره، نحي ــدو، رجــل ف ــو عب أب
الجســد، معــه ســيارة صالــون مليئــة بالمفاتيــح 
المســتعملة،  الغيــار  قطــع  وبعــض  الصناعيــة، 
وتصطــفُّ أمامــه ســيارة يعمــل علــى إصلاحهــا فــي 

منطقــة البرامكــة وســط دمشــق. 
وعــن طبيعــة عملــه، يقــول "حصلــت علــى بعــض 
كميكانيكــي،  بعملــي  للقيــام  الأساســية  الأدوات 
وأســتطيع بمــا جمعــت أن أقــوم بإصــلاح معظــم 
لــي  يؤمّــن  الصغيــرة، وهــذا  الســيارات  أعطــال 
ــوت  ــن ق ــى تأمي ــه عل ــتعين ب ــولاً، أس مبلغامًاليامًقب

اليومــي". عائلتــي 
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ــر  ــي الأســبوع الأخي ــام الســوري ف ــرأي الع شــغل ال
موضــوع فتــح جبهــة الســاحل وســيطرت المعارضــة 
ــر  ــه آخــر معاب ــذي يوصــف بأن ــر كســب ال ــى معب عل

النظــام مــع تركيــا.
 واجتهــدت التحليــلات العســكرية الخجولــة والتــي 
ــر.  ــة المعب ــي قضي ــه ف ــال لا حــدود ل ــي خي تشــطح ف
فهنــاك مــن لمّــح إلــى أن الوصــول إلــى الشــاطئ 
يعنــي الحصــول علــى منفــذ بحــري سيســهل إيصــال 
ــق البحــر.  ــر للمعارضــة عــن طري الأســلحة والذخائ
فمــا هــو البعــد الحقيقــي للأهميــة الاســتراتيجية لهــذا 
المعبــر؟ وهــل ســيتخلى عنــه النظــام بهــذه الســهولة؟ 
الأمــر )الغريــب( أنّ الإعــلامَ التركــيَّ لــم ينشــر خبــر 
ــاعة  ــى الس ــدرُه حت ــو مص ــر ه ــر كخب ــقوط المعب س
الرابعــة مــن بعــد ظهــر يــوم الأحــد 23 آذار )نشــرته 
الزمــان فــي 22 آذار دون إســناد إلــى مصــدر أو 
ــر  ــاً أن المعب ــا(، علم ــض عنه ــه البع ــل، ونقل مراس
ــه.  ــرأى من ــى م ــي، وعل ــن الإعــلام الترك ــام أعي أم

ــت  ــلامية هاجم ــب الإس ــأن الكتائ ــار ب ــاءت الأخب وج
المعبــر، ونقلــت صــوراً للاشــتباكات مــن الطــرف 
التركــي حيــث مــن الســهل جــداً تصويــر المعبــر 

ومعرفــة الجهــة التــي تســيطر عليــه. 
منــذ أواخــر عــام 2011 بــدأت الوفــود )الشــعبية/ 
التشــبيحية( تتهافــت مــن أنطاكيــة وجوارهــا إلــى 
ــاً  ــي مكروه ــذي بق ــام ال ــم للنظ ــم الدع ــوريا لتقدي س

لهــؤلاء حتــى 18/ 11/ 2011.
 بــدت القضيــة أوّل وهلــة أنهــا مجرّد موقــف مناهض 
)يكرهونهــا/  أشــخاص  مــن  التركيــة  للحكومــة 
يعارضونهــا(، لأن هــؤلاء هــم أنفســهم مــن عــارض 
التقــارب والاتفاقيــات الاســتراتيجية التــي عقدتهــا 

ــوري. ــام الس ــع النظ ــة م ــم التركي حكومته
 وفسُــر الأمــر حينئــذ أنّــه ردُّ فعــل علــى مبــدأ "عــدو 
ــداث،  ــتمرار الأح ــع اس ــن م ــك"، ولك ــدوك صديق ع
الموقــف  أن  بجــلاء  وتطوّرهــا، وتفاعلهــا، ظهــر 
يتجــاوز قضيــة العمــل وفــق مبــدأ "عــدو عــدوك 
صديقــك" خاصــة بعــد مجــزرة بانيــاس التــي كان 
بطلهــا أحــد أبنــاء منطقــة أنطاكية )مهراتــش أورال(، 
وعمليــة الريحانيــة الدمويــة التــي ظهــر أن أبطالهــا 
ــن  ــوّل الســوري( م ــا عــدا المنســق/ المم ــاً )م جميع
بالنظــام  يرتبطــون  الذيــن  المحافظــة  هــذه  أبنــاء 

ــط.  ــاً فق ــاً طائفي ــوري ارتباط الس
ــو  ــى الآن ه ــه حت ــد توثيق ــتطع أح ــم يس ــرٌ ل ــة أم ثمّ
مشــاركة بعــض شــباب هــذه المحافظــة فــي اللجــان 
ــة الســاحل، وســقوط  الشــعبية المتواجــدة مــن منطق
بعضهــم ضحايــا فــي وقــت مبكــر مــن البــدء بالتســلح 
فــي ســوريا. فقــد روى لــي أحــد مراســلي المؤسســات 
الأهالــي  ببعــض  اتصّــل  أنــه  الكبــرى  الإعلاميــة 
الأنطاكييــن الذيــن حصــل علــى معلومــات أنهــم فقــدوا 
أبناءهــم فــي ســوريا، وحــاول الحصــول منهــم علــى 
تصريــح حــول الأمــر، ولكنــه فشــل فشــلاً ذريعــاً، إذ 
أنكــرت هــذه الأســر فقدانهــا أبنائهــا فــي ســوريا، 
وبقــي هــؤلاء الشــباب فــي عــداد المفقوديــن، وبقــي 

هــذا ســراً حتــى الآن. 
معبــر كســب هــو الطريــق والمتنفـّـس المهــم جــداً 
ــو وســائل  ــا كان إعلامي ــراً م ــام الســوري، فكثي للنظ
ليصــوروا  منــه  يعبــرون  "الشــيوعية"  الإعــلام 
الطريــق الآمــن، والحيــاة الطبيعيــة فــي اللاذقيــة، 
وأجــواء مطاعمهــا وملاهيها )التــي لا يوجد مثلها في 
تركيــا حســب ادعّائهــم( مــن أجــل القــول إن مــا يجري 
ــي(،  ــي )أرضوغان ــون إعلام ــرد بال ــي ســوريا مج ف
ــة  ــون )بحري ــاس وهــم يهتف ــر الن ولا ينســون تصوي

ــب.  ــي( المنتخ ــد )الديمقراط ــاة القائ ــة( بحي مطلق
البعــض القليــل منهــم –وهــم المثقفــون والسياســيون 
ــطنبول،  ــى اس ــاب إل ــرون للذه ــوا يضط ــار- كان الكب
وبالعكــس  دمشــق  إلــى  ثــم  بيــروت  إلــى  ومنهــا 
ــم  ــن مموليه ــل، ومكلفي ــاء ســفر طوي متجشــمين عن
مبالــغ كبيــرة فــي الوصــول إلــى دمشــق )الآمنــة التــي 
تعيــش بحريــة لا تتمتــع بهــا أنقــرة حســب ادعائهــم(. 
ــام  ــميها النظ ــي يس ــة الت ــن المقاطع ــم م ــى الرغ عل
ــن  ــد، ولك ــذا البل ــى ه ــة، والســفر إل ــع التركي للبضائ
التعبيــر  حســب  الرقبــة"  "عظــام  مــن  هــم  مــن 
العامــي الســوري لا ينفكــون عــن زيــارات أقربائهــم 
أخــرى ســيكون  للاســتجمام ومــآرب  اللــواء  فــي 
ــا  الزمــن وحــده الكفيــل بكشــفها هــي وعــدد الضحاي
الحقيقييــن مــن تلــك المنطقــة التــي ســاهمت فــي 

القتــال المســلح والنشــاط غيــر المســلح. 
هــل ســيتخلى النظــام عــن كَسَــبْ ومعبرهــا الــذي 
يعتبــر أحــد متنفســاته المهمــة؟ هنــاك مــن أبكــر فــي 
ــراء  ــة نك ــا هزيم ــة، واعتباره ــذه العملي ــل له التهلي
للنظــام مــن منطلــق اعتبــار المعبــر آخــر المعابــر 
المقابــل  الطــرف  تركيــا، وعلــى  مــع  )الرســمية( 
مــازال الإنــكار لحــدوث الســقوط مســتمراً أو اعتبــار 
ــده.  ــوف عن ــتحق الوق ــاً لا يس ــر تافه ــقوط المعب س

أعتقــد بــأن الأجــدى الانتظــار، فالأمــر ليس بالبســاطة 
الفيســبوكية، والفرقعــة الإعلاميــة. مــن يعــرف طبيعة 
ســكان لــواء الاســكندرون )هطــاي( وعايشــهم لأكثــر 
مــن ثلاثيــن ســنة، ويعــرف علاقاتهــم برمــوز النظــام 
يــدرك أن تخلــي النظــام عــن معبــر كســب أمــر لا 

يمكــن تقبلــه بســهولة. 

كســب... والكســب 
شــبه المســتحيل

طالــب أحمــد الجربــا، رئيــس الائتــلاف الســوري باســتلام مقعــد 
ســوريا فــي القمــة العربيــة، وباســتلام الســفارات الســورية فــي 
ــة  ــة العربي ــاركين بالقمّ ــادة المش ــضّ الق ــة، وح ــدول العربي ال

علــى إعــلان "النفيــر" لتوفيــر الســلاح.
ــة إن بشــار  ــام القم ــا أم ــي ألقاه ــة الت ــي الكلم ــا ف ــال الجرب وق
الأســد قــرأ الفاتحــة علــى مؤتمــر جنيــف وقــوّة المجتمــع 
الدولــي بإعــلان ترشــحه للانتخابــات الرئاســية، وطالــب القــادة 
ــلاً  ــوريين قائ ــاعدة الس ــاً لمس ــم جانب ــع خلافاته ــرب بوض الع
ــاً:  ــدار"  مضيف ــوم تســتباح ال إن "خــلاف الأخــوة يتلاشــى ي
ــرب  ــة تض ــاً شرس ــة حرب ــه بالوكال ــوري يوُاجَ ــعب الس "الش
كــب الســورية، وغايتهــا تركيــعُ العــرب، انطلاقــاً مــن  علــى الرُّ

ــوريين." ــع الس تركي
وتابــع الجربــا بالقــول: "لا أدعوكــم إلــى إعــلان حــرب، وإنمــا 
ــعبنا  ــح ش ــل مصال ــا، يكف ــل له ــاد ح ــا، وإيج ــم قضيتن ــى دع إل
ــد إعــلان  ــا نري ــن خلاله ــم، وم ــرب كله ــح الع ــا، ومصال وبلدن
ــم  ــوريين.. ونفيرك ــعب الس ــن الأرض والش ــاع ع ــم للدف نفيرك
ــي  ــى المجتمــع الدول ــط عل ــلاث: الضغ ــاط ث ــا يتلخــص بنق معن
مــن أجــل الالتــزام بتعهداتــه حــول التســليح النوّعــي لثوارنــا.. 
تكثيــف الدعــم الإنســاني بــكلّ محتوياتــه لإخوانكــم الســوريين 

ــن." ــام بأوضــاع اللاجئي ــي الداخــل والشــتات.. الاهتم ف
وانتقــد الجربــا عــدم منــح المعارضــة الســورية مقعــد دمشــق 
بالغــة  برســالة  القــرار "يبعــث  هــذا  إن  قائــلاً  القمــة  فــي 
ــل..  ــدة: اقت ــى قاع ــا عل ــذي يترجمه ــد ال ــى الأس ــوح إل الوض

والمقعــد ينتظــرك بعدمــا تحســم حربــك" 
ــة  ــم العربي ــي العواص ــورية ف ــفارات الس ــليم الس ــب بتس وطال

ــي. ــلاف الوطن ــى الائت إل
ــة  ــوران واللاذقي ــي ح ــل ف ــا يحص ــول: "م ــه بالق ــم كلمت وخت
وبقيــة أنحــاء ســوريا اليــوم بعــد ثــلاث ســنوات من الثــورة، هو 
مدرســة وعبــرة لــكلِّ مــن خالطــه الشــك بانتهــاء نظــام الأســد 
ــا، ومــا  ــكلّ متــرددّ نقــول: احســم أمــرك، فقــد حســمنا أمرن ول
النصــر إلا صبــر ســاعة، وهــو قريــب بمســاعدتكم ودعمكــم."

دمّــر الجيــش الســوري الحــر آليــة عســكرية تابعــة للنظــام خــلال 
اشــتباكات علــى طريــق معبــر "نصيــب" الحــدودي فــي درعــا مــا 

أدىّ لمقتــل ٤ عناصــر مــن النظــام. 
 ودارت اشــتباكات بيــن الجيــش الســوري الحــر وقــوات النظــام 
ــا دارت  ــيخ مســكين، كم ــة الش ــة فــي مدين قــرب حاجــز الناحي
ــوج  ــواء )12( والف ــل الل ــن داخ ــن الطرفي ــرى بي اشــتباكات أخ
)175( بدرعــا. فــي حيــن قصفــت قــوات النظــام بالمدفعيــة حــيّ 

ــد". ــل حدي ــق الســد بدرعــا مــن مقارهــا فــي "ت طري
وبيـّـنَ المكتــب الإعلامــي لهيئــة أركان الجيــش الحــر أنه أسُــقطت 
طائــرة اســتطلاع تابعــة للنظــام فــي ريــف دمشــق الغربــي، كمــا 
ــة  ــط مدين ــن بمحي ــن للنظــام خــلال كمي ــل ســتةُ عناصــر تابعي قتُ
"يبــرود"، بالتزامــن مــع اشــتباكات بيــن الطرفيــن قــرب ســاحة 
العباســيين فــي حــي جوبــر الدمشــقي. وقتُــل ثلاثــة مدنييــن، 
ــة. ــة الرحيب وجُــرح آخــرون نتيجــة قصــف قــوات النظــام لمدين

 وألقــى الطيــران المروحــي التابــع للنظــام برميــلاً متفجــراً علــى 
بلــدة "حــوش عــرب" فــي جبــال القلمــون بريــف دمشــق. كمــا 
ــاً مــع  ــا"، تزامُن ــة "داري ــى مدين ــلاً متفجــراً آخــر عل ألقــى برمي
قصــف علــى مدينــة دومــا بقذائــف الهــاون مــن منطقــة "حفيــر 

الفوقــا".
وفــي القنيطــرة قتُــل عنصــرٌ مــن الجيــش الســوري الحــر خــلال 
ــر"  ــول الحم ــة "التل ــرب منطق ــام ق ــوات النظ ــع ق ــتباكات م اش

ــف القنيطــرة. بري
أمــا فــي حمــاه، فقــد اســتعاد الجيــش الســوري الحــر الســيطرة 
علــى حاجــز الســمّان مــن النظــام فــي مدينــة طيبــة الإمــام بريــف 
حمــاه وذلــك بعــد معــارك عنيفــة بالرشاشــات الثقيلــة قتُــل خلالهــا 
عــددٌ مــن قــوات النظــام، كمــا دمّــر الحــر دبابــة بعــد اســتهدافها 
بصــاروخ كونكــورس، يأتــي ذلــك تزامنــاً مــع تدميــر الحــر دبابــة 
مــن طــراز )T72( إثــر اســتهدافها بقذائــف الهــاون جنوبــي 

مدينــة مــورك. 
وتصــدىّ الثــوار لمحاولــة قــوات النظــام اقتحــام بلــدة "مــورك" 

وســقط إثــر العمليــة عــدد مــن جنــود النظــام.
فيمــا أعدمــت قــوات النظــام عــدداً مــن المدنييــن بعــد اقتحامهــا 
ــة  ــدة اللطامن ــهدت بل ــي، وش ــاه الجنوب ــف حم ــون بري ــل الزيت ت

ــران النظــام. ــاً مــن طي ــاً جوي قصف
عات  واســتهدف الجيــش الســوري الحــر بصواريــخ "غــراد" تجمُّ

لقــوات النظــام فــي حيــي )الزهــراء وعكرمــة( فــي حمــص.
فيمــا شــهدت بلــدة "الرســتن" قصفــاً عنيفــاً مــن قــوات النظــام 

المتمركــزة فــي كتيبــة الهندســة بريــف حمــص.
ــوار  ــن الث ــة بي ــة "كســب" اشــتباكات عنيف ــط مدين وشــهد محي
وقــوات النظــام، وذلــك فــي محاولــة لقــوات النظــام اســتعادة 
الحــر  بيــن  اشــتباكات  دارت  كمــا  المدينــة،  علــى  الســيطرة 
وقــوات النظــام فــي محيــط قريــة "البدروســية" بريــف اللاذقيــة، 
واشــتباكات أخــرى بيــن الطرفيــن عند برجَــيْ )ســولاس والـ45(.
مصيــف  علــى  متفجّــراً  برميــلاً  المروحــي  الطيــران  وألقــى 
"ســلمى"، كمــا قصــف قــرى جبــل الأكــراد بالطيــران الحربــي، 
بينمــا أدى قصــف قــوات النظــام لمنطقــة "النبــي يونــس" إلــى 
نشــوب حريــق فــي أحــراش المنطقــة، بالتزامــن مــع شــن قــوات 
ــان. ــل التركم ــي جب ــع المــر" ف ــة "نب ــى منطق النظــام غــارة عل

بينمــا دمّــر الثــوارُ دبابــةً تابعــة لقــوات النظــام خــلال اشــتباكات 
بمنطقــة "النقاريــن" فــي ريــف حلــب، كمــا اســتهدفوا بقذائــف 
الهــاون مواقــع تابعــة للنظــام فــي بلدتــي "نبــل والزهــراء" 

ــب. بحل
وألقــى الطيــران المروحــي برميليــن متفجّريــن علــى مخيــم 
"حنــدرات" و"دوار بعيديــن"، كمــا قصفــت قــوات النظــام حــي 
"بســتان القصــر" وحــي "الحيدريــة"، بالتزامــن مــع إلقــاء 

ــف. ــي الري ــان" ف ــة "حريت ــى مدين ــن عل ــن متفجّري برميلي
وفــي إدلــب ســيطر الجيــش الســوري الحــر علــى حاجــزي 
)طبيــش وســهيل( فــي بلــدة طبيــش شــمالي خــان شــيخون، كمــا 
فجّــر الحــر مبنــى تتحصّــنُ فيــه قــوات النظــام بقريــة "الفوعــة" 

فــي ريــف إدلــب.
وشــهدت بلــدة "دركــوش" قصفــاً عنيفــاً بالمدفعيــة الثقيلــة مــن 
قبــل قــوات النظــام المتمركــزة فــي جســر الشــغور، كمــا قصفــت 
ــروج مــن  ــي ســهل ال ــب" ف ــة "إن ــة قري ــوات النظــام بالمدفعي ق

حاجــز "جنــة القــرى".
ــر  ــام جس ــع للنظ ــي التاب ــران الحرب ــتهدف الطي ــة اس ــي الرق وف
الفــرات القديــم فــي المدينــة، كمــا شــنَّ غــارة جويــة علــى محيــط 

مبنــى الأمــن السياســي.
بينمــا اســتهدف الجيــشُ الســوريُّ الحــرُّ بقذائــف الهــاون مطــارَ 

ديــر الــزور العســكري، بالتزامــن مــع ســيطرة الثــوار
ــع  ــد اشــتباكات م ــي بع ــف الغرب ــي الري ــي" ف ــدة "التبن ــى بل عل
تنظيــم دولــة الإســلام فــي العــراق والشــام /داعــش/، فــي حيــن 
قصفــت قــوات النظــام بالمدفعيــة حــي "الرشــدية" فــي ديــر 

ــة. ــى المدين ــل المطــل عل ــن الجب ــزور م ال

أكــد الأخضــر الابراهيمــي مبعــوث الأمــم المتحــدة والجامعــة 
ــزاع الســوري يهــدد  ــى ســوريا،  أن الن ــة المشــترك إل العربي
المنطقــة برمتهــا وخاصــة لبنــان، وأن لا حــل لــه إلا بالسياســة 
داعيــاً جميــع الأطــراف إلــى وقــف تدفــق الســلاح إلــى ســوريا.

وقــال بــان كــي مــون أميــن عــام الأمــم المتحــدة فــي رســالة 
تلاهــا الإبراهيمــي، أمــام القمــة العربيــة الـــ 25 المنعقــدة فــي 
الكويــت، أمــس الثلاثــاء، إنــه مــا مــن حــلٍ عســكري للنــزاع 
فــي ســوريا، ويجــب وقــف تدفــق الســلاح إليهــا، مشــدداً علــى 

أن ســبيل حــل الأزمــة سياســي.
ــاء  ــى إنه ــاعدة عل ــع المس ــؤولية الجمي ــن مس ــر أن م واعتب
أزمــة ســوريا، وقــال إن النــزاع الســوري يهــدد المنطقــة 
لحــث  الجهــود  لتضافــر  ودعــا  لبنــان،  ولاســيما  برمتهــا 
الأطــراف الســورية للعــودة إلــى المفاوضــات ووقــف تســليح 

كل الأطــراف فــي ســوريا.

ــي  ــه مــن المســتبعد ف ــت ســابق إن ــي وق ــال الابراهيمــي ف وق
الوقــت الحاضــر اســتئناف الحــوار بيــن النظــام الســوري 
والمعارضــة فــي جنيــف. وإن "العــودة الــى جنيــف فــي 
الوقــت الحاضــر ليســت واردة لأن شــروطها غيــر متوافــرة".

ــي  ــية الت ــات الرئاس ــن أن الانتخاب ــذر م ــي ح وكان الابراهيم
لــم يعلــن عــن موعدهــا بعــد ســتؤدي الــى نهايــة المفاوضــات 
الأساســي  والمطلــب  للنــزاع.  حــد  وضــع  الــى  الســاعية 

ــد.  ــار الأس ــل بش ــو رحي ــة ه للمعارض
وأعلــن النظــام فــي 14 آذار )مــارس( الحالــي أن الوســيط 
ــاده  ــر انتق ــه اث ــدود مهمت ــاوز" ح ــي "تج ــي الإبراهيم الدول
إجــراء انتخابــات رئاســية ، فــي ظــل النــزاع المســتمر فيــه منذ 
ــا  ــر مــن ثــلاث ســنوات. أقــر مجلــس شــعب النظــام قانونً أكث
يســتبعد بحكــم الأمــر الواقــع مشــاركة المعارضــة فــي المنفــى 
فــي الانتخابــات، ويمهــد الطريــق أمــام إعــادة انتخــاب بشــار 

الأســد.

حصيلــة معارك المعارضة مع النظام الســوري
صدى الشام - وكالات

الــدول  يطالــب  الجربــا 
العربيــة بتســليم الســفارات 
الســورية لائتاف الســوري

وكالات ـ صدى الشام

ــدد  ــوري يه ــزاع الس ــي: الن الإبراهيم
ــة ــل إلا بالسياس ــة ولا ح المنطق

وكالات

ــا فــي الســنة الرابعــة للثــورة أســتطيع أن أقــول  بعــد دخولن
وبــكل أســف أن ثورتنــا حققــت انتصــارا واحــدا، بكونهــا 
حتــى الآن أطــول ثــورة منــذ بــدء الموجــة الثوريــة فــي 

ــس. تون
وهــي حتــى الآن مــا تــزال مســتمرة بشــكل عشــوائي متخبــط 
الأمــور  تقلــب  جذريــة  تغييــرات  بحــدوث  أمــل  أي  دون 

لصالحهــا وصالــح الشــعب الســوري.
لقــد كان للثــورة فــي شــهورها الأولــى نكهــة وحماســة 
علــى  ســواء  أحــداث  مــن  وقتهــا  جــرى  ومــا  مختلفــة، 
المســتوى السياســي أو اللوجســتي كان مــن الممكــن أن يبنى 

عليه.أمــا الآن فعلــى مــاذا بمكــن أن نبنــي ونعــول؟؟
فقــد تنحــت الثــورة جانبــا منــذ أن تحولــت أرض ســوريا 
لســاحة قتــال عنيــف بيــن أطــراف مختلفــة )النظام..الجيــش 
بــأن  البدايــة  منــذ  واضحــا  كان  الحر..الإســلاميين(.ولقد 
الثــورة لــن تحقــق انتصــارا عميقــا وقويــا إلا مــن خــلال 
ــاد الأســد عــن  ــؤدي لإبع ــة الســلطة ي ــي بني إحــداث كســر ف
الســلطة وتحقيــق وترســيخ مبــادئ المواطنــة والديمقراطيــة.
نحــو  فشــيئا  شــيئا  النظــام  قــوات  القتــال ضــد  نحــى  إذ 
ليشــتد  بالمــوارد  معينوهــا  غذاهــا  إســلامية  راديكاليــة 
ــي  ــه ف ــي بواجب ــع الدول ــم المجتم ــم يق ــت ل ــي وق ــا، ف قوامه
حمايــة الســوريين قبــل أن تعطــي نفســها هــؤلاء الجماعــات 

الإســلامية مهمــة حمايــة الشــعب الســوري.
ــق ظهــور هــذه الجماعــات المرتبطــة بالقاعــدة إلا  ــم يحق فل
مزيــدا مــن المصائــب للســوريين.إذ اندفــع هــؤلاء الذيــن 
ــيطروا  ــلاحهم ويس ــوا س ــراع ليجلب ــي الص ــا ف ــوا طرف ليس
علــى  بعــض المســاحات التــي حررتهــا الثــورة مــن النظــام، 
ويســيطروا معهــا علــى حلــم الســوريين بإقامــة الدولــة 

ــة. المدني
ــن لديهــا أحــزاب  ــم يك ــة ول ــورة الســورية نشــأت عفوي فالث
سياســية تمتلــك رؤيــة عــن الثــورات وكيفيــة تطورهــا لكــي 
يســقط النظام.خصوصــا فــي ظــل وجــود نظــام أســس لدولــة 
بوليســية متعــددة الأجهــزة، وجيــش طائفــي خاضع للســيطرة 
الأمنيــة ويتحكــم فــي مفاصلــه ضبــاط شــديدو الــولاء للأســد.
لهذا..فــإن كســر الســلطة يحتــاج إلــى رؤيــة سياســية عميقــة 
ــة  ــاج البيئ ــى إدم ــوم عل ــه، يق ــك نبي ــة وتكتي ــن المعارض م

التــي تشــكل الســلطة منهــا قوتهــا، كــي يصبــح ممكنــا إيجــاد 
الكســر الضــروري فــي الســلطة.

ــن  ــه م ــا قدمت ــورة أن تنتصــر رغــم م ــم تســتطع الث ــك ل لذل
تضحيــات بــالأرواح وتدميــر للمــدن، بالإضافــة لتخريــب 

ــف. ــو العن ــعارها الأول ه ــات ش ــي ب ــع الت ــة المجتم ثقاف
ومــن جهــة أخــرى أيضــا، النظــام لــم ينتصــر بالمعنــى 
لكنــه  وعســكريا،  سياســيا  الانتصــار  لكلمــة  الحقيقــي 
ــات  ــق المعوق ــي خل ــه وف ــاذ نفس ــي إنق ــل ف ــى الأق ــح عل نج

الآن. نعيشــها  التــي  والاســتعصاءات 
ونجــح أيضــا فــي إثبــات روايتــه بأنــه يحــارب جماعــات 
أننــا  حيــن  فــي  بالقاعــدة،  ومرتبطــة  متطرفــة  إرهابيــة 
كمعارضــة  لــم نســتطع أن نقنــع المجتمــع الدولــي بأننــا 
ــل أن  ــة، بدلي ــة والديمقراطي ــورة مــن أجــل الحري ــا بث خرجن
أغلــب الــدول تصــف مــا يحــدث فــي ســوريا بالحــرب الاهلية!
بعــض  قبــل  مــن  الشــخصية(  )المصالــح  بمبــدأ  والعمــل 
أطيــاف المعارضــة والقــوى الإقليميــة والدوليــة، ســاهم 
أيضــا بوصــول النظــام لغاياتــه، واســتطاع أن يشــد الأقليــات 
لطرفــه، ويخلــق حالــة مــن اللامبــالاة الدوليــة اتجــاه الثــورة.
فاندفــاع بعــض قــوى المعارضــة ورغبتهــا بــأن تكــون البديــل 
ــذي زرعــه  ــي ال ــت الخطــاب الطائف عــن النظــام جعلتهــا تثب
النظــام، وبالتالــي عملــت هــذه القــوى علــى التأكيــد بــأن 
ــة  ــورة حري ــوي، وليســت ث ــورة إســلامية ضــد نظــام عل الث

ــكل الســوريين. ــة ل ــة وديمقراطي وكرام
ــرت  ــورة واقتص ــداف الث ــت أه ــروف ضاع ــذه الظ ــام ه وأم
ــارات لا  ــمح لتي ــذي س ــر ال ــط، الأم ــام فق ــقاط النظ ــى إس عل
علاقــة لهــا بالثــورة بــأن تتخــذ مــن ســوريا ســاحة لهــا 
لتحقيــق أجنداتهــا الخاصــة، أولهــا تنظيــم الدولــة الإســلامية 
فــي العــراق والشــام الــذي أصبــح أداة للقتــل والبطــش أكثــر 

ــه. مــن النظــام ذات
لقــد أجهضــت الثــورة مــن مضامينهــا، ويصعــب الآن إيجــاد 
تصــور واقعــي لمــآلات الثــورة، تلــك الثــورة التــي أخرجــت 
مــن رحــم المجتمــع الكثيــر مــن الســواد والنزعــات الدفينــة، 
إذ صــار فيهــا اليــوم مــن العنــف بمقــدار مــا كان فيهــا مــن 
طاقــة علــى احتمــال العنــف، ولا يبــدو بــأي حــال مــن الأحوال 

أن هــذه الثــورة ســتنتصر أو ســتتوقف.  

في الســنة الرابعــة للثورة....أخطــاء ومآلات جديدة   
نسرين أنابلي ـ صدى الشام
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نبيل شبيب

شروق وغروب 

نميزّ بدقة بالغة بين:
1- "التعصــب الطائفــي" تصــوّراً وممارســة وهــو 

مــا شــاع التعبيــر عنــه بكلمــة "طائفيــة"..
ــل  ــري، يتمثّ ــع بش ــة" أي واق ــة طائفي 2- و"تعددي
فــي وجــود طوائــف عــدة في نطــاق أيّ دين ســماوي 
ر بشــري  وغيــر ســماوي، وفــي نطــاق أيّ تصــوُّ
ــي نطــاق تصــورات  ــى ف ــات، وحت شــمولي كالقومي
ــار  ــي اعتب ــا" ف ــر "عقيدته ــل جوه ــة، يتمث علماني
للتعايــش  تحييــد كل انتمــاء عقــدي آخــر شــرطاً 

ــري. البش
ــال،  ــة الح ــوريا بطبيع ــخ س ــى تاري ــذا عل ــري ه يس
فمــا انقطــع خلالــه تعــددّ الطوائــف الدينيــة، وداخــل 
نطــاق الديــن الواحــد، ولكــن لــم تعــرف ســوريا 
ــب  ــى التعصُّ ــة بمعن ــاً الطائفي ــام عموم ــلاد الش أو ب
فــي  إلا  عنــه،  المنبثقــة  العدوانيــة  والممارســات 
نطــاق مشــاريع "الهيمنــة الإقليميــة" الموروثــة 
عــن الحقبــة الاســتعمارية، كمشــروعي الهيمنــة 
الصهيونــي والإيرانــي، وهــذا مــا يصُنـّـف فــي إطــاره 

ــد. ــتبدادي الفاس ــدي الاس ــلطّ الأس ــد التس عه
لقــد صبــغ هــذا "التعصــب الطائفــي" الدمــوي حقبــةً 
مــن تاريــخ ســوريا وبــلاد الشــام، تعــدّ "بضعــة 
عقــود" فقــط مــن أصــل مــا يربــو علــى ثمانيــة 
آلاف عــام، أي زهــاء مليــون عقــد مــن الســنين، ولا 
ينبغــي أن يبقــى شــيء مــن موبقــات تلــك "البرهــة" 
الدمويــة الاســتثنائية القصيــرة بعــد الثــورة عليهــا.

ــب الطائفــي هــدفٌ  إن القضــاء المطلــق علــى التعصُّ
جوهــريٌ مــن أهــداف الثــورة الشــعبية فــي ســوريا.. 
بــل كان ذاك التعصــب فــي مقدمــة الأســباب والدوافع 

التــي أوصلــت إلــى انــدلاع الثــورة أصــلاً.
الطائفية أداة تسلطّ

"الاســتبداد لا ديــن لــه".. هــذه قاعــدة تاريخيــة 
ثابتــة، ولهــذا نجــد أن ممارســته كانــت فــي عهــود 
الفراعنــة والفــرس والرومــان والإغريــق، وســواهم 
مــن الأمــم قديمــاً، مثلمــا كانــت فــي عهــود الكنيســة 
والإقطــاع لاحقــاً، كمــا كانــت فــي بعــض مــا نشــأ مــن 
ــات  ــر الانقلاب ــتان عب ــل باكس ــلامية"، مث دول "إس
ــة  ــن دول قومي ــا نشــأ م ــي بعــض م العســكرية، وف

ــان وأســبانيا. ــل اليون ــة، مث علماني
الاســتبداد لا ديــن لــه.. وتتعــددّ وســائله، ومحورهــا 
الــدوام  علــى  لديــه  المعتمــد  العدوانــي  العنــف 
لفــرض إرادة المتســلط اســتبدادياً وتحقيــق مطامعــه 
ومنافعــه فســاداً، وتختلــف "الآليــة والهيكليــة" 
فنجــد اســتبداداً فرديــاً أو أســروياً أو عســكرياً أو 

ــك. ــوى ذل ــاً أو س حزبي
الاســتبداد لا ديــنَ لــه.. ويعتمــد دومــاً علــى مــلأ 
انتمــاءات  عــن  النظــر  بغــضِّ  ظهــره،  يركــب 
أفــراده، وارتباطاتهــم فــي نطــاق الشــعب نفســه، 
إذ يصبحــون طرفــاً فــي "صفقــة منفعيــة"، هــم 
أذرع الأخطبــوط، يقــدمّ لهــم رأس الأخطبــوط بعــض 
مــا تســلطّ عليــه، ويقدمّــون لــه خدمــات تمكّــن مــن 
اســتمرار ذلــك التســلطّ.. وقــد يتحــوّل بعضهــم عنــه 
إذا ظهــر بــوادر تلــك الصفقــة أو خطرهــا عليهــم، أو 
اكتشــفوا حقيقتهــا.. كمــا كان مــع ســحرة فرعــون. 
الجديــد فــي ســوريا منــذ إحــدى وخمســين ســنة هــو 
اســتخدام "التعصّــب" أداة إضافيــة فــي تكويــن ذلــك 

المــلأ الاســتبدادي.. فعايشــنا:
عقــب  أي  أوّلاً..  القومــي"  "التعصــب  أداة   )1(
ســنة  "الحزبي-العســكري"  البعثــي  الانقــلاب 
التســريحات  مسلســل  فــكان   مباشــرة،   1٩٦٣
والأمنيــة  العســكرية  البنــى  فــي  والتعديــلات 
والتعليميــة والإعلاميــة، وكان اســتخدام "عنــف 
البطــش الاســتبدادي" مثــل أول حلقــة فــي مسلســل 
إعــدام "الآخــر" ونفيــه، ومثــل القصــف الجــوي 
لمســجد الســلطان فــي حمــاة، والاقتحــام العســكري 

للمســجد الأمــوي فــي دمشــق.
ــي الأداة  ــاً.. وه ــي" ثاني )2( أداة "التعصــب الطائف
الأشــنع والأخطــر، وهــذا مــا بــدأ فــي العهــد الأســدي 
ــى  ــزال نعايــش مــا يصنعــه حت ــذ 1٩70م ومــا ن من

الآن.
الولاء للاستبداد فوق الطائفة

ديــن  أصــح:  وبتعبيــر  لــه..  ديــن  لا  الاســتبداد 
لــه. الــولاء  هــو  الاســتبداد 

ــولاء الاســتبدادي فــي العهــد الأســدي  إن اعتمــاد ال
ــتخدامه أداة  ــي واس ــب الطائف ــش التعص ــى تجيي عل
لهــا الأولويــة علــى ســواها، بــدأ مــن اللحظــة الأولــى 
باســتهداف مــن لا يوالــي للاســتبداد، ســواء مــن 
ــن أراد  ــا أو ســواها، وم ــي إليه ــي ينتم ــة الت الطائف
أمثلــة -وهــي كثيــرة- فليتذكــر مــا كان يديــن بــه 

ــران. ــار وعم ــد والبيط ــق وجدي ــوم وعفل حاط
لقــد تزامــن مــع مطلــع الســبعينيات مــن القــرن 
درب  برفــاق  حتــى  البطــش  العشــرين  الميــلادي 
ــدي  ــلأ الأس ــن الم ــلطّ، وتكوي ــو التس ــات نح الانقلاب
تدريجيــاً، وشــمل هــذا وذاك علوييــن ودروز وســنة 

ومســيحيين وأكــراداً وغيرهــم. 
كان واضحا كل الوضوح:

والتحييــد  والإقصــاء  الاســتئصال  درجــات   )1(
والتقريــب والصلاحيــات تفاوتــت تفاوتــاً يتطابــق 
مــع درجــة الاســتعداد للمشــاركة فــي ممارســات 
التســلطّ أو عــدم المشــاركة، بغــضِّ النظــر عــن 

ســبب الاســتعداد، هــل هــو تعصــب طائفــي ذاتــي أو 
صفقــات منفعيــة محضــة.

)2( انطلــق فــي الوقــت نفســه تجييــش التعصــب 
ــي تنتمــي  ــة الت ــة العلوي ــي نطــاق الطائف ــي ف الطائف

ــد.  ــتبدادي الفاس ــلطّ الاس ــة التس ــا عائل إليه
يجــب أن نســتحضر هــذه الخلفيــة عندمــا نقــول بعــد 

عقــود: 
أصبحــت النســبة الأعظــم مــن المواليــن المشــاركين 
فــي جرائــم الاســتبداد والفســاد مــن طائفــة العلوييــن 
مــع عــدم غيــاب المواليــن المشــاركين مــن ســواها.

هــذا مــا بلــغ مــداه قبــل انــدلاع الثــورة الشــعبية 
ووصــل أثنــاء الثــورة، إلــى درك دمــوي منحــطّ 
ــتبدادية  ــي كأداة اس ــب الطائف ــض التعص ــن حضي م

إجراميــة همجيــة.

تجييش التعصب للانتقام
والتاريخــي  الثــوري  المنطلــق  مــن  نميـّـز  مثلمــا 
الواقعــي بيــن "التعدديــة الطائفيــة" و"التعصــب 
ــورة  ــة الث ــز بمنظــور دول ــي"، يجــب أن نميّ الطائف
البصيــر"  العــادل  "الجــزاء  بيــن  المنشــودة 

الأعمــى". للانتقــام  و"التعصــب 
كل مــن يرتكــب جريمــة.. يجــب أن ينــال الجــزاء 

العــادل، مهمــا كان انتمــاؤه وموقعــه.
يعامــل  أن  يجــب  جريمــة..  يرتكــب  لــم  مــن  كل 
كمواطــن فــي دولــة الثــورة، مهمــا كان انتمــاؤه 

وموقعــه.
كل انتقــام "مطلــق" مــن أيّ فــرد، بذريعــة انتمائــه 
ــا  ــض أفراده ــب بع ــد ارتك ــت، ق ــا كان ــة، أي ــى فئ إل
ــو  ــاص.. ه ــب القص ــم توج ــا جرائ ــب أفراده أو غال
الخطــورة،  وبالــغ  مرفــوض،  "أعمــى"  انتقــام 
إذ يفضــي واقعيــاً إلــى اســتهداف جميــع الفئــات 
وجميــع الطوائــف، فالاســتبداد الــذي ركــز علــى 
تجييــش نســبة عاليــة مــن طائفــة بعينهــا، اســتخدم 
أيضــاً نســباً متفاوتــة مــن الطوائــف الأخــرى، جميعــاً 

دون اســتثناء.
العنصــر الحاســم فــي دولــة الثــورة هــو القضــاء 
النزيــه العــادل فــي إطــار ســلطة نزيهــة عادلــة 

ومجتمــع مســتقر آمــن.
ــردد تحــت  ــا يت ــع م ــو.. وجمي ــا التســامح.. والعف أم
عنــوان "عدالــة انتقاليــة" فــلا ينبغــي أن يكــون 
علــى حســاب "العدالــة الدســتورية" بــل رديفــاً لهــا، 
أي يخضــع لقواعــد ثابتــة، فــلا يمكــن مثــلاً القبــول 
ــد مســبق مــن جانــب أيّ طــرف سياســي أو  بتعهُّ
عســكري أو مدنــي بالعفــو الشــامل أو الجزئــي عــن 
"مجرميــن" دون أن يكــون ذلــك مشــروطاً بموافقــة 
فالعفــو حــق  الإجــرام وذويهــم،  اســتهدفهم  مــن 
خــاص بهــم، ولا يمكــن اســتخدامه دون تفويــض 
دســتوري مباشــر، ولا ينبغــي أن يكــون أثنــاء مســار 
ــى مــا  ــلا يتحــول إل ــة، كي ــام الدول ــل قي ــورة، وقب الث
ــكاب  ــة ارت ــى مواصل ــجيع" عل ــك التش ــبه "ص يش
الجرائــم، نتيجــة اطمئنــان مرتكبيهــا إلــى "العفــو" 
عنهــم فــي نهايــة المطــاف الدمــوي الــذي يصنعونــه.

ثورة ضد الاستبداد والطائفية
ضــد  ثــورة  ســوريا  فــي  الشــعبية  الثــورة  إن 
الاســتبداد والفســاد بجميــع مــا تفــرّع عنــه مــن 
موبقــات، وفــي مقدمــة تلــك الموبقــات تجييــش 
ــب الطائفــي، فــإذا ســقط مــن صنــع ذلــك، أي  التعصُّ
ــاً، وبقيــت موبقــات   ــة وأعوان ســقط الأســديون عائل
عبــر  القائــم  الاتجــاه  فــي  الطائفــي،  التعصــب 
ــق  ــي اتجــاه معاكــس، لا تحق ــة أو ف ــود الماضي العق
ــة  ــة الأصيل ــورة الشــعبية أحــد أهدافهــا المحوري الث

الجليلــة. والتاريخيــة 
ــذوره،  ــن ج ــاد م ــتبداد والفس ــب اســتئصال الاس يج
ــا  ــع أدواته ــة" بجمي ــذوره: "الطائفي ــن ج ــن بي وم
مــن بنــى هيكليــة وحمــلات تجييــش وممارســات 
إجراميــة، وبجميــع توجهاتهــا الحاليــة وســواها.

لا يمكــن أن يتحقــق هــذا الاســتئصال كهــدف ثــوري 
الثــورة،  مســار  فــي  نســتوعب  أن  دون  شــعبي، 
وممارســات  الثــوار،  ومواقــف  الثــورة،  وثقافــة 
الثــوار، إنهــا ثــورة ضــد الطائفيــة مطلقــاً، وليســت 
ــل نشــأة شــكل  ضــد شــكل واحــد مــن أشــكالها مقاب

آخــر.
نلتقــي فــي ذلــك مــع كل مــن يقــول بــه معتمــداً علــى 
أي نهــج يتبنــاه، ســيان مــا منطلقــه وانتمــاؤه، ومــا 

هدفــه وغايتــه، إنمــا يملــي علينــا مــا ســبق:
)1( انطلاقنــا مــن الواقــع الراهــن: الوطــن الجامــع 

لنــا..
)2( تطلعنــا إلــى مســتقبل إنســاني للإنســان فــي هــذا 

الوطــن كغايــة مشــروعة..
ــذي يحــرّم التعصــب  ــا: الإســلام، ال )٣( ومــن نهجن
بجميــع أشــكاله، وتجــاه ســائر البشــر، وفــي مختلــف 
الظــروف، ويفــرض العــدل للنــاس، جميــع النــاس، 
ويوجــب القصــاص بالعــدل، ويوجــب الكرامــة، ومــا 
ــات لبنــي آدم، دون  ينبثــق عنهــا مــن حقــوق وحري
تمييــز فــي هــذه الحيــاة الدنيــا، وهــو مــن قبــل ذلــك 
ومــن بعــد، ديــن الرحمــة للعالميــن، كمــا قضــى بذلــك 
رب العالميــن، وهــو مــن يتولـّـى يــوم القيامــة الفصل 
بينهــم فيمــا كانــوا فيــه يختلفــون، ويتولّــى حســابهم 

الأخيــر علــى مــا كانــوا يقولــون، ويعملــون.

كلمات بين يدي الثوار
ثورة ضد الطائفية

 ّ       ّ              ٌ         

قــال ولــي العهــد الســعودي، الأميــر ســلمان بــن عبدالعزيــز، إن حــل الأزمة 
الســورية لا يكــون إلا بـ"تغييــر التــوازن علــى الأرض" داعيــاً إلــى تقديــم 
الدعــم إلــى المعارضــة الســورية التــي اســتغرب عــدم تســليمها مقعــد 

بلادهــا فــي القمــة لهــذا العــام.
وقــال الأميــر ســلمان فــي كلمتــه إن القمــة تعقــد فــي ظــروف بالغــة الدقــة 
والحساســية، وأن هنــاك محــاولات هادفــة إلــى زعزعــة أمــن واســتقرار 

الــدول العربيــة.
ولفــت ولــي العهــد الســعودي إلــى أن القمــة تأتــي بعــد تعثــر مؤتمــر 
ــاً أن  ــورية مضيف ــة الس ــي للأزم ــل سياس ــى ح ــل إل ــي التوص ــف2 ف جني
ســوريا "تتحــول تدريجيــاً إلــى ســاحة مفتوحــة يمــارس فيهــا كل صنــوف 
القتــل والتدميــر علــى يــد نظــام جائــر يســاعده فــي ذلــك أطــراف خارجيــة 
وجماعــات إرهابيــة مســلحة، وفــدت للســاحة الســورية مــن كل حــدب 

ــوب." وص
وانتقــد الأميــر ســلمان خــذلان المجتمــع الدولــي للمقاومــة الســورية 
المشــروعة، وتركهــا فريســة لقــوى غاشــمة، ورأى أن الخــروج مــن 
المــأزق الســوري يتطلــب "تحقيــق تغييــر فــي ميــزان القــوى علــى 
ــورية  ــة الس ــورة والمعارض ــوى الث ــي لق ــلاف الوطن ــح الائت الأرض ومن
ــل الشــرعي للشــعب  ــاره الممث ــم ومســاندة باعتب ــن دع ــا يســتحقونه م م

الســوري."
واســتغرب ولــي العهــد الســعودي فــي هــذا الســياق عــدم منــح وفــد المعارضة 

الســورية مقعــد بــلاده بالقمــة، بــل أن ســبق لــه شــغله فــي قمــة الدوحة.
مــن جانبهــا رأت قطــر علــى لســان أميرهــا الشــيخ تميــم بــن حمــد آل ثانــي 
إن الكارثــة الإنســانية تــزداد تفاقمــاً دون أفــق لحــل دولــي" وأضــاف أن 

النظــام الســوري مــاض فــي غيّــه وتعنتــه.
ــعة  ــر تس ــرح مئــات الآلاف وتهجي ــل وج ــى مقت ــم إل ــيخ تمي ــار الش وأش
ملاييــن شــخص  إلا أن اســتخدام الأســلحة الكيماويــة وفوهــات المدافــع لا 

ــى طموحــات الشــعب الســوري. ــن أن تقضــي عل يمك

ريان محمد - دمشق

بيــن  جــدلاً  الرئاســي  الاســتحقاق  قــرب  أثــار 
الســوريين، ففــي حيــن يعــرب ســوريون عــن 
وترشــيح  رئاســية  انتخابــات  إجــراء  تأييدهــم 
بشــار الأســد لولايــة جديــدة، يرفــض آخــرون 
دمــاء  ســفك  فــي  لــدوره  الأســد،  ترشــح 
ــدرة الســوريين المشــاركة  الســوريين، وعــدم ق
فــي الانتخابــات، بســبب تشــتتهم بيــن نــازح 

ولاجــئ.
عمــره،  مــن  الأربعيــن  فــي  توفيــق،  يقــول 
"إننــي مــع إجــراء انتخابــات رئاســية، فــي ظــل 
ــلاد، وترشــيح  ــي تعيشــها الب ــروف الت ــذه الظ ه
الفوضــى  مــن  هربــاً  الأســد،  بشــار  الرئيــس 
ــادراً  ــه ق ــلاً عن ــاك بدي ــد أن هن ــرة، لا أعتق المدمّ
ــاع  ــش والدف ــة والجي ــزة الأمني ــط الأجه أن يضب

الوطنــي".
أمــام  مفتــوح  الترشُّــح  بــاب  "إن  وأضــاف 
الجميــع، ومــن يرغــب أن يرشّــح نفســه فليتقــدم، 
ــراً أن  ــراع"، معتب ــدوق الاقت ــرار لصن ــدع الق وي
"المعارضيــن لا يمتلكــون الشــخص المناســب 
ــا، أو لا  ــة م ــن لدول ــا مرته ــب، فإم ــذا المنص له
ــة الواضحــة لســوريا، مــا ســيدخل  ــك الرؤي يمتل
البــلاد فــي فوضــى أســوأ ممّــا هــي عليــه اليــوم". 
الثلاثيــن مــن  فــي  قــال زاهــي،  مــن جانبــه، 
يتحدثّــون  التــي  هــذه  انتخابــات  عمــره، "أي 
التــي  الاســتفتاءات  عــن  تختلــف  لــن  عنهــا، 
الســاحقة  ســبقتها، ســيحصد الأســد الأغلبيــة 
عبــر أصــوات الجيــش والقــوى الأمنيــة، إضافــة 
ــت  ــوا تح ــا زال ــن م ــن الذي ــار الموظفي ــى إجب إل
ــات فــي  ســيطرته، وحتــى أنــه ســيجري الانتخاب

المناطــق التــي يســيطر عليهــا".
ــي مناطــق يســيطر عليهــا  ــات ف ــع "انتخاب ويتاب
جنــود، يقولــون عــن أنفســهم إنهــم جنــود الأســد، 
وكتبــوا علــى الجــدران "الأســد أو لا أحــد"، 
"الأســد أو نحــرق البلــد"، فــي مناطــق لا يجــرؤ 
فيهــا أحــد أن يقــول إنــه لا يحب الأســد، مــا يجعله 
عرضــة للاعتقــال والمــوت تعذيبــاً، فــي ظــل هــذه 
ــن  ــي ننتخــب، وم ــب لك ــا أن نذه ــواء تريدن الأج
ســيكون منافــس الأســد إذا كان كل مــن ينافســونه 

خــارج البــلاد أو فــي المعتقــلات"؟؟
ويــرى أنــه "قــد تجــري الانتخابــات، ويفــوز 
الأســد بنتائــج ســاحقة، لكــن هــذا لــن يغيــر شــيئاً 
ــع إن  ــه الجمي ــذي يعلم ــع ال ــة والواق ــن الحقيق م
كان مــن الســوريين فــي الداخــل أو الخــارج،  أو 

ــي". ــع الدول المجتم
مــن جهتــه، قــال زكــوان، 57 عامــاً، "علــى 
ــن  ــر م ــات، والكثي ــتجري الانتخاب ــاس س أيِّ أس
ــام؟ إلا  الأراضــي الســورية خــارج ســيطرة النظ

ــق  ــى المناط ــاً عل ــح رئيس ــد أن يصب إن كان يري
التــي يســيطر عليهــا فقــط، وحتــى كثيــر مــن تلــك 
المناطــق محكومــة بالحديــد والنــار، ولــن تكــون 

ــة". ــر عــن رأيهــا بحري ــى التعبي ــادرة عل ق
علــى  انتخابــات  ســيجري  "النظــام  وأضــاف 
ســابقاً،  )دنيــا(  "ســما"  تلفزيــون  شاشــة 
والقنــوات الرســمية فــي حيــن لا أهميــة لصناديق 
ــى  ــذ الآن، وحت ــأة من ــد أنهــا معبّ ــراع، أعتق الاقت
ــلان  ــرون إع ــم ينتظ ــمّ وه ــد ت ــوات ق ــرز الأص ف

النتيجــة فقــط".
بــدوره، قــال منهــل، ناشــط سياســي، إن "النظــام 
يحــاول بــكل مــا تبقــى لديــه مــن قــوى أن يثبــت 
ــلاد تعيــش  ــى الأرض، وأن الب ــه المســيطر عل أن
حيــاة طبيعيــة، غافــلاً استشــهاد عشــرات الآلاف 
ملاييــن  ولجــوء  ونــزوح،  البلــد،  أبنــاء  مــن 
الســوريين داخــل وخــارج البــلاد، جــراء القصــف 
الجيــش  دفــع  التــي  العســكرية،  والأعمــال 
النظامــي إليهــا عبــر "جنــود الأســد" فــي داخله، 

ــلاد". ــف مناطــق الب ــى مختل عل
ــيتم  ــذي س ــات، ال ــون الانتخاب ــح أن "قان وأوض
فصّــل  الرئاســي،  الاســتحقاق  أساســه  علــى 
ليكــون  ينتقيــه  ومــن  الأســد،  قيــاس  علــى 
ديكــور المنافســة، ويكفــي أن بيــده الســماح لأي 
شــخص يرغــب فــي ترشــيح نفســه، عبــر شــرط 
حصولــه علــى موافقــة 35 عضــواً مــن أعضــاء 
مجلــس الشــعب الــذي يشــكل ممثلــوه فيــه 210 
أعضــاء، وهــم مــن أعضــاء حــزب البعــث العربي 
الاشــتراكي وأحــزاب الجبهــة الوطنيــة التقدميــة 
المواليــة لــه، والـــ40 عضــواً المتبقــون، هــم مــن 

المرضــي عليهــم والمعينيــن عبــره، هــذا يجعلــه 
ــن ينافســه". ــاء م ــم بانتق يتحك

ويتابــع "كمــا وضــع شــرط عــدم مغــادرة البــلاد 
طــوال آخــر 10 ســنوات، هــذا يحــرم الكثيــر مــن 
افترضنــا جــدلاً  إذا  الترشُّــح،  معارضيــه حــق 
موافقــة أحــد علــى الترشــح فــي هكــذا حــال 
ــر". ــكل أو بآخ ــدوا بش ــن أبع ــم الذي ــلاد، وه للب

وعــن حجــة النظــام بــأن وضــع البــلاد لا يســمح 
بالدخــول فــي فــراغ دســتوري لمنصــب الرئاســة، 
قــال "لا يوجــد أحــد مــع الفــراغ الدســتوري فــي 
حالــة الفوضــى التــي تعيشــها البــلاد، ولكننــا 
لســنا مــع بقــاء الوضــع فــي البــلاد علــى حالــه، 
عبــر بقــاء الأســد علــى رأس الحكــم، وهــو أحــد 
ــي  ــع ف ــي لا نق ــوريا، ولك ــي س ــل ف ــات الح عقب
الفــراغ الدســتوري، أو تجديــد ولايــة أخــرى 
ــاة  ــا ســوى اســتمرار معان ــل لن ــن تحم للأســد، ل
الســوريين، أعتقــد أن الإعــلان عــن بــدء تشــكيل 
انتقاليــة  تقــود مرحلــة  انتقاليــة،  هيئــة حكــم 
ــات  ــراء انتخاب ــى إج ــس إل ــاً، تؤس ــددة زمني مح
نيابيــة ورئاســية جديــدة، حــرة ونزيهــة، يتخللهــا 
إعــادة هيكلــة للقــوى الأمنيــة وتأهيــل فكــري 
للجيــش يعــي عبرهــا مهامــه الحقيقيــة, هــو 

ــلاد".         ــل للب ــرج الأفض المخ
المعارضــة  أطيــاف  مختلــف  أن  إلــى  يشــار 
الســورية اعتبــرت إجــراء انتخابــات رئاســية فــي 
ــات  ــلاد، انتخاب ــها الب ــي تعيش ــروف الت ــل الظ ظ
غيــر وطنيــة ولا شــرعية، وأنهــا محاولــة للنظــام 
لــوأد الحــل السياســي، الضامن للشــعب الســوري 

ــة.           ــة والحري ــه بالكرام ــق مطالب تحقي

الانتخابات الرئاســية تثير جدلًا بين الســوريين

"المجتمع الدولي خذل المقاومة الســورية المشــروعة"
الموازيــن  بتغييــر  تطالــب  الســعودية 
علــى الأرض ومنــح الائتاف مقعد ســوريا

وكالات ـ صدى الشام 



لطالمــا جــرى اعتبــار ســوريا جــزءاً مــن المنظومــة 
ــار الاتحــاد  الاســتراتيجية الروســية، حتــى بعــد انهي
الســوفييتي، ظلــت لروســيا مصالــح إســتراتيجية 
فــي ســوريا تمثلــت بمحطــة طرطــوس البحريــة، 
ــاً  ــم واقع ــران ترس ــه إي ــت في ــذي كان ــت ال ــي الوق ف
اســتراتيجياً جديــداً عبــر اختراقهــا البنيــة السياســية 
والجغرافيــة الســورية وصــولاً إلــى توظيفهــا فــي 
الكبيــر  الإيرانــي  الإســتراتيجي  المشــروع  إطــار 
ــداع  ــر ابت ــطي، عب ــرق أوس ــا الش ــت حضوره لتثبي
محــور" الممانعــة والمقاومــة" كغطــاء إيديولوجــي 
وعنــوان يســاعد علــى إخفــاء العديــد مــن الأهــداف 

ــرى. الأخ
ــي تعتبــر ســوريا جــزءاً  فــي الواقــع العملانــي الحال
مهمــاً مــن الجغرافيــة الشــرق أوســطية، التــي تهتــم 
بهــا إيــران وروســيا، اللتــان تعتقــدان أن ترســيخ 
الســيطرة عليهــا، بعــد أن تــم انتزاعهــا مــن مداراتهــا 
علــى  ســيعمل  والثقافيــة"،  العرقيــة  الطبيعيــة" 

توســيع  فضاءاتهمــا الجيوســتراتيجية.
 ويســاعد علــى احتــواء مناطــق التخــوم مــن الخليــج 
كقــوى  تأثيرهمــا  لصنــع  كوســائل  تركيــا،  إلــى 
رات  تصــوُّ حســب  الدولــي،  النظــام  فــي  صاعــدة 
الأنظمــة السياســية فيهمــا، فالســيطرة علــى ســوريا 
فــي هــذه اللحظــة الدوليــة تعنــي التأثيــر فــي النطــاق 
الشــرق أوســطي، فضــلاً عــن أثــر ذلــك فــي قضايــا 

الريــادة والضــرورات الاســتراتيجية.
لكــنّ هــذا الأمــرَ وجــد محفزاتــه نتيجــة نمــط التعاطــي 
ــة الســورية عمومــاً  الانتهــازي الأمريكــي مــع الحال
فــي اللحظــة الراهنــة، أو عبــر التاريــخ الســابق، 
ــت  ــوريا اتبع ــاه س ــة تج ــة الأمريكي ــك أن السياس ذل
ــواء ســوريا  ــى احت ــوم عل ــاً يق ــاً بحت نهجــاً براغماتي
ــم  ــا الحاك ــاحات أمــام نظامه ــرك المس ــياً، وت سياس
لتحديــد انتمائهــا الاســتراتيجي، والســبب يعــود فــي 
ذلــك إلــى حقيقــة أن ســوريا بلــدٌ فــي الحســابات 
النفعيــة الاســتثمارية والتجاريــة غيــر مهــم، أمــا 
مــن الناحيــة السياســية فثمــة أدوار مهمــة فرضتهــا 
ــة الشــرق أوســطية أتاحــت لنظــام  تطــورات المنطق
حافــظ الأســد القيــام بــأدوار فــي إطــار السياســة 

والتوجهــات الأمريكيــة.
اســتفاد نظــام الأســد مــن هــذه السياســة الأمريكيــة، 
العالــم  عــن  ســوريا  بعــزل  لــه  ســمحت  حيــث 
فيهــا  يمــارس  قلعــة  إلــى  وتحويلهــا  الخارجــي، 
ــات التواصــل  نظامــه مــا يشــاء، كمــا أبعــد كل ممكن
والتفاعــل بيــن المجتمــع الســوري والبيئــة العالميــة، 
ومــا يحصــل فيهــا مــن تفاعــلات وتطــورات فــي 
مختلــف المجــالات، وخاصــة فــي حقــول التطــور 
الفتــرة  وهــي  السياســية،  والعمليــة  الديمقراطــي 
ــوري  ــال الس ــكيل المج ــد تش ــا الأس ــاد فيه ــي أع الت
ــاة السياســية  ــس الحي ــى مقاســه وأســس تضاري عل

وجغرافيــة الواقــع الوطنــي .
لكــن أيضــاً هــذه الحالــة أنتجــت مقابلهــا ظاهــرة 
يمكــن تســميتها ب" التخريــب الاســتراتيجي"  التــي 
ــب  ــى قاعــدة تخري ــا عل ــط الصــراع فيه يتأســس نم
ــر  ــزع كل عناص ــورية ون ــتراتيجية لس ــا الاس المزاي
التميــز فيهــا، ليــس فقــط لكــي لا يســتفيد طــرف ضــد 
طــرف ولكــن حتــى لا تصبــح نقطــة قــوة بيــد الطــرف 
ــت  ــذا ترك ــه، ل ــي صراع ــا ف ــتثمر مزاياه ــر يس الأخ
ســوريا لحالــة تدميــر اســتراتيجي ذاتــي لمقوماتهــا، 
ســواء مــن خــلال تدميــر البنيــة الاجتماعية والنســيج 
الوطنــي الســوري، أو مــن خــلال تدميــر الركائــز 
الاقتصاديــة والحيــاة المدنيــة الســورية عمومــاً، بمــا 
يجعــل مــن ســوريا بــلاداً غيــر صالحــة للاســتقرار، 
وهــو المــآل الــذي خلصــت لــه دول عديــدة فــي إطــار 
الصــراع الدولــي ، مثــل أفغانســتان والصومــال، 
التــي خرجــت مــن الحســابات الاســتراتيجية العالميــة 
بوصفهــا جغرافيــة سياســية رثــة وغيــر ذات قيمــة.
ــم  ــن ثورته ــوريين تزامُ ــظ الس ــوء ح ــن س ــا م ربم
ــي،  ــي النظــام الدول ــة ف ــة الفوضــى الحاصل مــع حال
والانتشــار  التفاعــل  إســتراتيجيات  فــي  وتغييــر 
تاريــخ  عوّدنــا  اللحظــات  هــذه  فــي  الأمريكيــة، 
العلاقــات الدوليــة ذهــاب بعــض القــوى الطامحــة 
التراتبيــة  فــي  أفضــل  مواقــع  علــى  للحصــول 
الدوليــة، إلــى البحــث عــن ســاحات تصلــح كصنــدوق 
بريــد لإيصــال رســائلها للقــوى الدوليــة الأخــرى 
والتــي تنطــوي علــى اســتعراض قدراتهــا والمصالــح 
التــي تبغــي تحقيقهــا والفــرص والمكاســب التــي 
تنتظــر تحقيقهــا، والأهــم مــن كل ذلــك قدرتهــا علــى 
ــا،  ــوى الأخــرى وإزعاجه ــح الق ــى مصال ــر عل التأثي
وذلــك بالنظــر للترابــط العضــوي والتأثيــر التفاعلــي 
للأنظمــة الإقليميــة الفرعيــة فــي النظــام الدولــي 

عمومــاً.
غالبــا مــا تســتخدم هــذه الأطــراف سياســات انتحارية 
ــى  ــب إل ــو التخري ــد وه ــار الواح ــا الخي ــب عليه يغل
أقصــى حــد لاعتقــاد صنــاع القــرار فيهــا بجــدوى هذا 
التكتيــك وفعاليتــه فــي لفــت انتبــاه القوى المســتهدفه 
ــة،  ــا معين ــات وقضاي ــي ملف ــازل ف ــى التن ــا إل ودفعه
ــاً لا  ــوى الصاعــدة، إذ غالب ــك الق ــردع تل لا شــيء ي
ــى ترويــج  ــى تــراث حضــاري أو تهــدف إل تســتند إل
ــا اســتراتيجية  ــس لديه ــي، ولي ــي أو حيات ــط ثقاف نم
ــط  ــارها، فق ــة انتش ــة لعملي ــة واضح ــة ورؤي متكامل
ــذا تتبــع تكتيــكات  لديهــا أهــداف آنيــة وموضعيــة، ل

ــز بالقســاوة والتهــور. تتمي
هــذا بالضبــط مــا فعلتــه كل مــن إيــران وروســيا 
ــدّ  ــى ح ــى إل ــذي يرق ــرب ال ــأ الغ ــوريا، وخط ــي س ف
الســاحة  لهمــا  تــرك  أن  هــو  بالفعــل،  المشــاركة 
التجريــب  حــدِّ  إلــى  يشــاءان،  مــا  فيهــا  يفعــلان 
بالبشــر والحجــر، ومــا لــم يطــوّر الغرب اســتراتيجية 
ــة  ــإن ســوريا ذاهب ــك السياســات ف واضحــة تجــاه تل
ــا. ــا ومداه ــم طبيعته ــد يعل ــيناريوهات لا أح ــى س إل

ــر،  ــيٌّ تبخ ــلٌّ سياس ــار. ح ــا الانتص ــس بمقدورهم ــورة لي ــام وث نظ
نعــاه النظــام بإعلانــه ترشــيح رئيســه، وائتــلاف وطنــي لا تتعــدى 
ــس  ــة، ولي ــة والدولي ــح الإقليمي ــة المصال ــة خدم ــه الحالي ضرورت
التفكــر والتدبــر بمشــكلات الثــورات والتصــدي لهــا. النظــام يعتمــد 
الحــرب الجويــة والمليشــيات الطائفيــة فــي حربــه، وتتصــدر الثــورة 
فــي الصــراع كتائــب جهاديــة وغيــر جهاديــة تفتقد للســلاح النوعي، 
ــن؛  ــي أرض الموالي ــال وف ــات القت ــي جبه ــن ف ــم وتعف ــار عمي ودم
الكتائــب الجهاديــة كمــا كل القــوى الطائفيــة فــي الثــورة هــي ثــورة 
مضــادة وتعمــل لخدمــة النظــام. وفــي جانبــي الصــراع هنــاك فســاد 
كبيــر، وملفــات حينمــا ســتنفتح ســنكون أمــام جرائــم حقيقيــة بحــق 

الثــورة وبحــق ســوريا.
هــل يمكننــا القــول إن الثــورة لا تــزال موجــودة؟! أم يمكننــا القــول 
إنهّــا انتهــت ومــا يجــري حــربٌ إقليميــة ودوليــة، وصــراع عســكري 

يتلبــس وجهــاً طائفيــا؟ً!
قطعــاً لا يمكــن القــولإن الثــورة انتهــت، فهــي مســتمرة باســتمرار 
وجــود هــذا النظــام، وغيــاب الحــل السياســي لديــه يدلّــل أنّــه نظــام 
انتهــت مبــررات وجــوده، وأن اســتمراريته بســبب اســتخدامه 
جيــش الدولــة وثرواتهــا، وبســبب محيــط إقليمــي وعالمــي يــؤازره 
ــه، أو لا يقــدم أي دعــم للثــورة، عــدا عــن توريطــه  أو يصمــت عن
قطاعــاتٍ شــعبية واســعة ضمــن الحــرب، وقتــل الألــوف منهــا، 
ــوا وإن  ــإن ذهــب ذهب ــره؛ ف ــط بمصي وشــعورها أن مصيرهــا مرتب
ــون"؛ وهــي  ــاك إشــكالية اســمها "الموال ــي هن ــوا. وبالتال ــى بق بق
ــا  ــت بتعميمه ــل وفعل ــا، ب ــيئاً لجذبه ــة ش ــل المعارض ــم تفع ــي ل الت
وتبريرهــا للطائفيــة، علــى نبذهــا تمامــاً، وقــد اســتفاد النظــام مــن 
ــة  ــة وحماي ــات والعلماني ــه للأقلي ــك وجذبهــا تحــت يافطــة حمايت ذل
فــي  واســعة  بيئــات  النظــام  ربــح  وبالتالــي  والأمــان،  الدولــة 
دمشــق وحلــب وطرطــوس واللاذقيــة والســويداء، وأحيــاء فــي 
حمــص وحمــاه، ومنعهــا مــن الالتحــاق بالثــورة؛ وســاهم فــي ذلــك 
ــة  ــع كتل ــا دف ــه الواســع للســوريين، مم ــه اللامحــدودة وقتل همجيت
ــاً  ــت، ولاحق ــل الصم ــان، وتفضي ــن الأم ــن الســوريين للبحــث ع م
تــرك البــلاد؛ فهنــاك كتلــة كبيــرة هاجــرت مــن الطبقــة المتوســطة 
والكبيــرة، لتبــدأ مشــروعها الرأســمالي فــي بــلاد مجــاورة وأخــذت 
ــة  ــة البطال ــي لج ــا ف ــت عماله ــد أن رم ــل، بع ــات المعام ــا مئ معه

ــوت. ــر والم والفق
قلنــا لــم تمــت الثــورة، ولكــن هــي ومســاراتها تعقــدت كثيــراً، فهــي 
وبفعــل همجيــة الخيــار الأمنــي العســكري وبســبب تصاعــد دور 

ــلحة،  ــورة مس ــت ث ــةً، أصبح ــادي خاص ــكري والجه ــون العس المك
ــن  ــد النازحي ــح عدي ــد أصب ــرى، وق ــكاد ت ــعبية بال ــا الش وحاضنته
والمهجريــن تســعة ملاييــن، وبالتالــي مــن الطبيعــي، أن الحاضنــة 
ــت المظاهــرات وســواها،  ــث تضاءل ــورة حي ــل الث خرجــت عــن فع
ــذه  ــرب ه ــم أن الح ــراع؛ ورغ ــكل الص ــي ش ــرب ه ــت الح وأصبح
ــة،  ــبب رداءة المعارض ــا، وبس ــورة، إلا أنه ــكال الث ــن أش ــكل م ش
ســيطرت الفوضــى علــى الســلاح، وأصبــح تابعــاً بقســمٍ كبيــر منــه 
لــدول فــي الإقليــم، وربمــا لجهــات دوليــة، وقــد يكــون للنظــام 
كتائبــه كذلــك، وقــد تصاعــد دور الجهادييــن أو مــن يقتربــون مــن 
هــذه الصفــة، ونــرى مواقعهــم تتعمــق فــي الثــورة باســم النصــرة 
وداعــش والجبهــة الإســلامية وأحــرار الشــام وســواهم وهــم كثــر، 
ــون أنفســهم بســياق  ــام، ويقدم ــا النظ ــورة كم ــون الث ــؤلاء ينع وه
إســلامية،  دولــة  تشــكيل  ســياق  وهــو  الثــورة،  عــن  مختلــف 
وبعضهــم يهلــوس عــن خلافــة إســلامية وهكــذا. وبالتالــي الفوضــى 
تعــمّ الســلاح، وتعــمّ الأســلمة، وفــي هــذا مصــادرة لأهــداف الثــورة، 
ــة،  ــى عارم ــورة بفوض ــال الث ــام، بإدخ ــتراتيجية النظ ــة لإس وخدم
وتشــتيت الأهــداف، وهــو مــا يســهل مهمتــه فــي الإجهــاز عليهــا، 
ولــم تقًصّــر المعارضــة فــي كل ذلــك؛ فهــي لــم تعتــرف بالثــورة إلا 
ــب المــدد "الربانــي" العســكري  ــر طل ــى الســلطة وعب للوصــول إل
مــن الخــارج كــي ينهــي النظــام ب"معجــزة" لحظيــة، ولــم تتوقــف 
هــذه المعارضــة عــن قلــة ذكاء وثرثــرة مســتمرة لهــذا الطلــب رغــم 
ــك،  ــى ذل ــازمٍ عل ــر ع ــه غي ــبب أن ــبب وس ــف س ــرب أل ــرار الغ تك
و"انقلعــوا مــن وجوهنــا أيهــا الأغبيــاء" وطبعــاً مــع صرفهــم 
ــه  ــا فعلت ــو م ــي، وه ــل السياس ــي الح ــرورة تبن ــيا وض ــى روس إل
ــك  ــة التنســيق الوطنيــة كذل ــات الائتــلاف الوطنــي وهيئ كافــة مكون

ــش الحــر. والجي
إعــادة الثــورة إلــى ذاتهــا، مرتبطــة بســحبها مــن التــداول فــي 
أســواق النخاســة الإقليميــة والعالميــة، وصــرف الائتــلاف الوطنــي 
ــط  ــن فق ــر ممك ــذا الأم ــمها؛ ه ــدث باس ــن التح ــيق ع ــة التنس وهيئ
بوعــي ضــرورة التنظيــم لقــوى الثــورة، وضبــط العمــل العســكري، 
وإنهــاء ظاهــرة الجهاديــة بالكامــل فــي الثــورة، ورفــض أي ملمــح 
طائفــي فــي الثــورة، والعمــل مــن أجــل اســترجاع الملاييــن التســعة 

ــة. ــل الخارجي ــى أماكنهــم، وضبــط مصــادر التموي إل
ــورة، ولدفعهــا  ــة لاســتعادة روح الث هــذه بعــض المســائل المفتاحي
نحــو الانتصــار.. نعلــم أن تعقيــدات الثــورة وهمجيــة النظــام تمنــع 
ــة بــلا حــدود  ــا نحــو طائفي ــا إمّ ــل وتذهــب بن ــر عقلانــي، ب أي تفكي
أو نحــو الســلاح بــلا حــدود، ولكــن هــذا المنحــى اســتنقع أكثــر ممــا 

ينبغــي، وكانــت مســاهمة المعارضــة العاجــزة كبيــرة فــي رفــض كل 
تنظيــم للثــورة ودفعهــا نحــو خيــارات الطائفيــة وخيــارات العســكرة 

بــل والجهاديــة.
إذا لا بــد مــن تنظيــم الشــعب، ووضــع إســتراتيجية جديــدة للثــورة؛ 
وهــي الإســتراتيجية المغيبــة بفعــل الهيمنــة الإخوانيــة والليبراليــة 
ــي  ــل ممثل ــن قب ــح م ــرح واض ــن ط ــد م ــد لا ب ــورة، أقص ــى الث عل
الثــورة، أن النظــام القــادم ســيكون نظامــاً ديمقراطيــاً علــى أســاس 
المواطنــة، ونشــر توضيحــات أنــه نظــام بعيد عــن مرجعية الشــريعة 
الســنية دســتوراً وقوانيــن، وبالتالــي مرجعتيــه المواطنــة وحقــوق 
ــا سيتشــكل  ــة؛ فبوحيه ــة الاجتماعي ــة والعدال ــم الحري الإنســان وقي
النظــام السياســي القــادم، واعتبــار كل قــوة جهاديــة أو طائفية ضمن 
القــوى المضــادة للثــورة وتخــدم فقــط النظــام بشــكل مباشــر أو غيــر 
ــار  ــورة، وأن الإفق ــادي للث ــد الاقتص ــى البع ــز عل ــر. والتركي مباش
وانهيــار الصناعــات والزراعــة وتزايــد أعــداد العاطليــن عــن العمــل 
ــا ســبب  ــورة، وســبب اســتمراريتها، وربم ــزي للث هــو ســبب مرك
مركــزي لجــذب النظــام لأعــداد كبيــرة مــن النــاس ولتحويلهــم إلــى 
ــت  ــه المعارضــة وارتكن ــم تفهم ــا ل ــورة؛ وهــو م ــن الث شــبيحة لدف
إلــى التفســير الطائفــي للثــورة ولظاهــرة الشــبيحة ولطبيعــة النظــام.
التأكيــد أن الأكــراد ســينالون حقوقهــم الثقافيــة المميــزة، وأمــا 
الحقــوق السياســية فســيكونون علــى قــدم المســاواة مــع بقيــة 
التوضيــح  مــن  بــد  لا  الفلســطينيين  يخــص  وبمــا  الســوريين؛ 
أنهــم جــزء مــن ســورياالآن، وأن فلســطين قضيــة العــرب وكل 
المتضامنيــن معهــا وليســت قضيــة الفلســطينيين وفــق مــا عممتــه 
ــس، ولا  ــري البائ ــق القط ــق المنط ــر وف ــة التحري ــة ومنظم الأنظم
بــد مــن اســتعادتها وتفكيــك مكونــات الدولــة الصهيونيــة، وتشــكيل 

ــا. ــطين حينه ــكان فلس ــكل س ــة ل دول
يفتــرض اعتبارهــا قضيــة الســوريين  مســألة الجــولان، أيضــاً 
وجــزء مــن برنامــج الثــورة، أي أن الجــولان ســوري ولا بــد مــن 
اســتعادته، وبالمثــل لا بــد مــن إعــادة الاعتبــار للــواء إســكندورن، 

ــا. ــه لتركي ــع النظــام ل ــة حــل بي ــر بكيفي والتفكي
ــه حالمــا  ــر ب ــد مــن الاســتمرار بالتفكي مســألة الحــل السياســي لا ب
تطــرح مبــادرات فعليــة للبــدء بــه، وبالتالــي الاســتمرار فــي الانفتاح 

نحــوه.
هــذه مفاتيــح للثــورة بعامهــا الرابــع؛ ودون الاقتــراب مــن مشــكلات 
الثــورة ومــن الثــورة ذاتهــا بجديــة بالغــة، فــإنّ الكثيــر مــن  الوقائــع 
الطاغيــة الآن ســتتعفن أكثــر فأكثــر، وحينهــا لــن نــرى ثــورة 

شــعبية، وربمــا ســنكون أمّام)عرقنــة( مــا بنســخة ســورية.

غازي دحمان ـ صدى الشام

عن الثورة وهي تدخل عامها الرابع..!
عمّار الأحمد ـ دمشق
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بنهايــة العقــد الأول مــن القــرن الحــادي والعشــرين، بــدأت أحــداث 
تونــس التــي تطــوّرت إلــى ثــورة عارمــة كــردةّ فعــل علــى مــا حصــل 
مــع الشــاب محمــد البوعزيــزي الــذي أحــرق نفســه احتجاجــاً علــى 
إهانتــه مــن إحــدى الموظفــات التونســيات، وعــدم الموافقــة علــى 

مزاولــة عملــه.
ــى الســعودية، انتقــل  ــه إل  وبعــد هــروب الرئيــس التونســي ولجوئ
المــدُّ الثــوريُّ إلــى مصــر لتعُــرف مــا يســمى بثــورة 25 ينايــر التــي 
أدت بعــد أقــل مــن ثلاثــة أســابيع إلــى تنحــي الرئيــس المصــري عــن 

ســدة الرئاســة.
 تابــع بعــد ذلــك الشــعبان الليبــي ثــم اليمنــي ذلــك المــد الثــوري علــى 

حكامــه ضمــن مــا أصبــح يطُلــق عليــه "الربيــع العربي"..
ــد فــي أواخــر الشــهر الثانــي مــن العــام  ــاء وبالتحدي ــك الأثن فــي تل
ــد الأحــزاب  ــا أح ــض النشــطاء السياســيين، وربم ــم بع 2011 صمّ
ــوك" تحــت مســمى / ــس ب ــع "الفي ــى موق ــة عل المعارضــة صفح
ــا الشــعب  ــن خلاله ــو م ــورة الســورية ضــد بشــار الأســد/ تدع الث
ــذي  ــه ال ــوري ونظام ــم الس ــى الحاك ــاض عل ــى الانتف ــوري إل الس
ــك  ــن تل ــوم 15 آذار م ــدداً ي ــود، مح ــة عق ــن أربع ــر م اســتمر لأكث

ــك الانتفاضــة. ــام تل ــة لقي ــة البداي الســنة كنقط
ــات مــن الســوريين، وأكثرهــم مــن الخــارج  ــة مئ ــام وقتهــا بضع ق
ــوا  ــد أعجب ــن مــن الداخــل فق ــداء إعجابهــم بالصفحــة، أمــا الذي بإب
ــن  ــى أنفســهم م ــة خشــية عل ــة وحركي ــا تحــت مســميات وهمي به
أجهــزة الأمــن الســورية التــي كانــت تراقــب، وتختــرق الصفحــات 
المعارضــة، وتقــوم باعتقــال نشــطاء الــرأي علــى صفحــات الشــبكة 

ــة. العنكبوتي
فــي تلــك المرحلــة، كانــت صفحــة الفيســبوك بالإضافــة إلــى صفحات 
ــا  ــة منعه ــالات نتيج ــدمّ الاتص ــى مخ ــح عل ــام لا تفت ــة للنظ معارض
مــن  أجهــزة الأمــن الســورية إلا مــن خــلال اســتخدام برامــج )كســر 
البروكســي( المعروفــة والتــي كانــت دائمــاً مــا تحتــاج إلــى تحديــث. 
إلا أن الجميــع فوجــئ بالخطــوة التــي خطاهــا النظــام آنــذاك ألا وهــي 
الســماح بفتــح الفيســبوك دون اللجــوء إلــى برامــج الكســر، الشــيء 
الــذي أثــار حفيظــة وشــك الســوريين مــن هــذه الخطــوة خاصــة وقــد 

جــاءت متزامنــة مــع الدعــوة إلــى الانتفاضــة.
ــة  ــة الحريق ــي منطق ــرة ف ــت مظاه ــن 2011 قام ــباط م ــي 28 ش ف
بدمشــق، وهــي مــن المناطــق المكتظــة بالتجــار الشــوام ذوي 
مــن   أحدهــم  إهانــة  علــى  احتجاجــاً  المرتفعــة  الأمــوال  رؤوس 
ــلاؤه  ــرج زم ــي، فخ ــي الح ــرطة ف ــم الش ــر قس ــن عناص ــر م عنص
مــن محالهّــم ودكاكينهــم لنصرتــه وإطــلاق ذلــك النــداء: "الشــعب 
الســوري مــا بينــذل" مــا أجبــر وزيــر الداخليــة الســوري آنــذاك إلــى 
ــة خواطرهــم ووعدهــم ببعــض الإجــراءات  التوجــه نحوهــم وتهدئ

الإصلاحيــة المتعلقّــة بوضعهــم التجــاري والمالــي..!
تبــع ذلــك بأيــام قليلــة اعتصــام أهالــي وأصدقــاء ناشــطين لمعتقليــن 
ــراج  ــة بالإف ــق للمطالب ــة بدمش ــى الداخلي ــام مبن ــجناء رأي أم وس
ــا  ــرة بخــلاف م ــذه الم ــوا ه ــة تصرّف ــن عناصــر الداخلي ــم، لك عنه
ــن  ــرب المعتصمي ــوا بض ــث قام ــة، حي ــار الحريق ــع تجّ ــوا م تصرف
ــن  ــن بي ــد عــن خمســين ناشــطاً م ــا يزي ــال م ــات واعتق والمعتصم

ــك الاعتصــام. ــي شــخص شــاركوا بذل ــي مئت حوال
ثــم جــاء يــوم 15 آذار، اليــوم الموعــود، فخــرج بضــع عشــرات مــن 
ــق يهتفــون  ــة الشــامي العري ــي ســوق الحميدي الشــعب الســوري ف
ــوري،  ــن الس ــم الأم ــم عليه ــا هج ــرعان م ــة، س ــة والكرام بالحري

وقــام بتفريقهــم بالعنــف. 
ــرة  ــم المتأث ــوا كلماته ــد كتب ــا ق ــال درع ــاء كان أطف ــك الأثن ــي تل ف

بالحــراك المصــري والتــي تدعــو إلــى إســقاط النظــام علــى جــدران 
مدرســتهم، وكان مــا كان مــن عمليــة اعتقالهــم، ثــم إهانــة أهاليهــم 
ــي  ــي ف ــن السياس ــس الأم ــن رئي ــم م ــراج عنه ــوا بالإف ــن طالب حي

ــة بشــار أســد.. ــذاك )عاطــف نجيــب( ابــن خال ــة آن المدين
علــى إثــر ذلــك خــرج أهالــي درعــا ينــادون بأعلــى أصواتهــم 
بالحريــة والســلمية ومطالبــة النظــام بــردِّ اعتبارهــم ومحاســبة ذلــك 
ــا  ــال، وجميعن ــي الأطف ــة لأهال ــن إهان ــا مارســه م ــى م ــط عل الضاب
يعــرف ويــدرك مــدى الطبيعــة العشــائرية والقبليــة المتأصّلــة عنــد 
ــم،  ــة دعوته ــم يحــرك ســاكناً لتلبي ــام ل ــي حــوران. إلا أن النظ أهال
بــل وعلــى العكــس أمــر عناصــر أمنــه بالــرد الفــوري، وبالأســلحة 

ــن الســلميين. ــى المتظاهري الرشاشــة عل
فوجــئ أكثــر الشــعب الســوري، بجميــع أطيافــه، مــن ردةّ فعــل 
النظــام علــى مــا حصــل فــي درعــا، خاصــة وأن المنطقــة العربيــة 
تشــهد ذلــك الحــراك الثــوري فــي معظــم دولهــا بأشــكالها المتفاوتــة. 
ــا نســتبعد  ــا، نحــن الســوريين، كن ــأن أكثرن ــر ب ــي الأم ــب ف والغري
ــل  ــي ســوريا لأســباب عدةّ،لع ــوم أيُّ حــراك ف ــاً أن يق اســتبعاداً كليّ
أهمهــا هــو الحــرص علــى المزيــج الاجتماعــي الــذي يميّــز الشــعب 
الســوري بالإضافــة إلــى اعتقادنــا، آنــذاك، بــأن الرئيــس الســوري 
ســيكون أكثــر حكمــة وقربــاً مــن الشــعب بخــلاف القذافــي ومبــارك 
وبــن علــي وصالــح، فهــو الشــاب المثقــف المتعلــم المتنــور المقــرّب 
بمتدينيــن وعلمانييــن!  الســوري،  الشــعب  أطيــاف  مــن جميــع 
ــن يســمح بحــدوث أي إشــكال أو إخــلال يعكــران صفــو  ــي ل وبالتال
الأمــن فــي البلــد المســتقر الــذي تحمّــل وصبــر عشــر ســنوات مــن 

حكمــه علــى أمــل الإصــلاح والتطويــر.
ــلات  توقعّــات وتأمُّ كان علــى عكــس  مــا حــدث  فــإن  والحــال، 
الرئيــس  مستشــارة  خرجــت  حيــث  تمامــاً.  الســوري  الشــعب 
للشــؤون السياســية بثينــة شــعبان علــى محطــات التلفــزة بعــد 
أيــام قليلــة لتتحــدث إلــى الشــعب بشــكل موتــور وقلــق، وتحذرّهــم 
ــة وإرهابييــن. فمــا كان مــن الســوريين  ــة طائفي مــن مؤامــرة وفتن
ســوى الاســتمرار بالمظاهــرات حيــث انتقلــت مــن درعــا إلــى 
الطائفتيــن  أبنــاء  بهــا  اشــترك  حيــث  الســاحل  بانيــاس  مدينــة 
ــة  ــى مدين ــم إل ــى خطــاب شــعبان ث ــردِّ فعــل عل ــة ك الســنيةّ والعلوي
تلكلــخ فــي الريــف الحمصــي بالتزامُــن مــع بعــض المــدن والبلــدات 
ــي  ــى أن جــاء خطــاب بشــار أســد ف ــة إل بأشــكال ودرجــات متفاوت
نهايــة شــهر آذار. ذلــك الخطــاب الــذي أوضــح فيــه للشــعب بشــكل 
أقــرب للمباشــرة بأنــه ســيردُّ علــى كل مَــن قــام، وســيقوم مســتقبلاً 

بمظاهــرات تنــادي بالحريــة.
 ولســنا هنــا الآن بصــدد مراجعــة مــا جــاء فــي خطابــه بقــدر مــا كان 
مــن ردود فعــل شــعبية تســتهجن مــا جــاء فيــه. حيــث أثــار خطابــه 

ــذار مــن  ــه الاعت ــذي كان ينتظــر من اســتفزاز الشــارع الســوري ال
أهالــي درعــا علــى الأقــل، أو أن يتطــرّقَ إلــى شــهدائهم الســلميين 

الذيــن قضــوا بنيــران عناصــر أمنــه.
امتــدتّ الثــورة لتشــمل بعــد ذلــك مــدن ريــف دمشــق وحمــص 
وديــر الــزور وحمــاه وإدلــب، رغــم كل ذلــك، فقــد خرجــت أصــوات 
ــوة  ــواء، والدع ــة الأج ــى تهدئ ــو إل ــورية تدع ــة الس ــن المعارض م
إلــى إقامــة حــوار وطنــي يجمــع أطيــاف المعارضــة والنظــام كافــة 

ــت. ــك الوق ــي ذل لتجــاوز الأزمــة ف
ــدن لإجــراء  ــن الم ــى عــدد م  فأرســل النظــام بعــض شــخصياته إل
لقــاءات مــع مندوبــي أهاليهــا، إلا أن الأهالــي كانــوا يفاجَــؤون  
ــى  ــة إل ــاء بالإضاف ــم اللق ــمَّ معه ــن ت ــكلّ مَ ــالات ل ــات واعتق بمداهم
هجــوم الأمــن والشــبيحة علــى تلــك المناطــق والقيــام بعمليــات 

القتــل والملاحقــات والاعتقــالات والمداهمــات.
كلُّ ذلــك بالإضافــة إلــى العديــد مــن الممارســات أدى بعــد أكثــر مــن 
ســتة أشــهر، حســب اعتــراف بشــار أســد فــي خطابــه الثالــث، إلــى 
بدايــات تشــكيل خلايــا الجيــش الحــر خاصــة بعــد عمليــات الانشــقاق 
التــي بدأهــا عبــد الــرزاق طــلاس، وتبعــه الهرمــوش ثــم الأســعد مــع 

العديــد مــن أفــراد الجيــش الســوري.
وهنــا يتســاءل المــرء: ألــم يكــن بمقــدور النظــام المتمثــل برئيســه 
ــذ 3  ــر من تجــاوز كل مــا حصــل، ويحصــل مــن قتــل ودمــار وتهجي
ســنوات إلــى الآن بمجــرد محاســبة صاحــب الشــرارة الأولــى ابــن 
خالتــه عاطــف نجيــب والاعتــذار مــن أهالــي درعــا، أو علــى الأقــل 
إرســال وزيــر داخليتــه كمــا فعــل مــع تجّــار دمشــق فــي الحريقــة؟

ألــم يكــن بمقــدوره ســحب البســاط مــن تحــت أقــدام الجهــات والــدول 
التــي ادعّــت وقوفهــا إلــى جانــب الثــورة الســورية، ومــن ثــم 
تســليحها، وقطــع الطريــق عليهــم، وكســب ثقــة الشــعب الســوري 
ــكل  ــوارئ بالش ــة الط ــع حال ــرد رف ــه، بمج ــه وأطياف ــل مذاهب بكام
الصحيــح وإيقــاف القتــل والاعتقــال وتقليــص دور الأجهــزة الأمنيــة 

ــة الحــراك؟ ــذ بداي ــب المتظاهــرون من ــا طال كم
ــان  ــن الإنس ــى ذه ــادر عل ــي تتب ــئلة الت ــن الأس ــر م ــر الكثي والكثي

الســوري، ولكــن جوابهــا واحــد فقــط، حســب اعتقــادي:
هــي مؤامــرة حاكتهــا دول العالــم بالتعــاون مــع بشــار أســد،والطلب 
منــه تدميــر ســوريا وتهجيــر أهلهــا وتقســيمها منــذ مــا قبــل بدايــة 
الثــورة فيهــا، وجميــع المعطيــات والدلائــل تثبــت ذلــك بمــا لا يــدع 

مجــالاً للشــك..
ولهــذا التدميــر أســباب وعوامــل كثيــرة جــداً أولهــا ضمــان مــا 
ــة  ــق نظري ــا تطبي ــس أخيره ــا ولي ــرائيل، وآخره ــن إس ــمى أم يس
وزيــرة الخارجيــة الأمريكيــة الســابقة كوندوليــزا رايــس /الفوضــى 

ــي الشــرق الأوســط. ــة/ ف الخلّاق

ســوريا وخيــار التخريــب 
الإســتراتيجي

)الكــون-  المؤامــرة 
أســدية( على سوريا..

أحمد طلب الناصر ـ صدى الشام
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قال"المكتــب المركــزي للإحصــاء" التابــع للنظــام، إن "التضخــم 
أول  تشــرين  فــي   117% بنســبة  ارتفاعــاً  ســجّل  الســنوي 

الماضــي، مقارنــة بالشــهر نفســه مــن عــام 2012".
وأضــاف، تقريــر للمكتب، أن "الرقم القياســي لأســعار المســتهلك 
بلــغ فــي تشــرين الأول الماضــي %491، محققــاً ارتفاعــاً قــدره 
4 نقــاط عــن أيلــول الماضــي، أي تضخّــم شــهرياً بمعــدل 1%".

وبــرّر المكتــب المركــزي للإحصــاء، "الســبب فــي الارتفــاع 
ــم بنســبة %1 عــن شــهر أيلــول يعــود إلــى  الطفيــف للتضخُّ
ــي  ــروبات الت ــة والمش ــة الأغذي ــي مجموع ــل ف ــوازن الحاص الت
الخبــز  مجموعــة  انخفضــت  حيــث   ،2% بمعــدل  ارتفعــت 
ــدل  ــون بمع ــوت والده ــة الزي ــدل %2، ومجموع ــوب بمع والحب
تضخــم %4، بينمــا ارتفعــت مجموعــة البقــول والخضــار بمعــدل 
ــدل 7%". ــض بمع ــان والبي ــان والأجب %12، ومجموعــة الألب
أيــام، أن "يحصــل  قبــل  فــي تقريــر، نشــر  المكتــب  وتوقــع 
انخفــاض فــي معــدل التضخــم بشــكل تدريجــي خــلال الربــع الأول 
مــن عــام 2014، نظــراً لاســتقرار الأســواق والأســعار وميولهــا 
ــع  ــى أن "انخفــاض الأســعار المتوق ــاً إل نحــو الانخفــاض"، لافت

ــا". ــي شــهدت ارتفاعه ــون بالســرعة نفســها الت ــن يك ل
وكان الرقــم القياســي لأســعار المســتهلك عــن أيلــول للعــام 2013 
بلــغ ، %487 محققــاً ارتفاعــاً قــدره 36 نقطــة عــن آب 2013، 
ــن آب  ــدل %121 وع ــول 2012 بمع ــن أيل ــنوياً ع ــاً س وتضخم

2013 بمعــدل %8، وفــق تقاريــر ســابقة لمكتــب الإحصــاء.
مــن جانبــه قــال وليــد، محلــل اقتصــادي إن "أرقــام التضخــم 
ــه المكتــب المركــزي بضعفيــن"،  ــن عن ــة تفــوق مــا أعل الحقيقي
ــة  ــى قل ــذي تشــهده الأســواق الســورية إل ــتقرار ال ــاً الاس مرجع

ــب". الطل
ــتوى  ــاعَ مس ــهد ارتف ــد تش ــة ق ــهر القادم ــد أن "الأش ورأى ولي
ــم، وخاصــة فــي الخضــار والفواكــه، والألبــان والجبــان،  التضخُّ
وهــذا التضخــم ســيكون انعكاســه الأكبــر علــى الطبقــة الفقيــرة، 

والتــي تشــكل اليــوم أكثــر مــن ثلثــي الشــعب".
ــم يتــم مــن خــلال ســلة تضــم  يشــار إلــى أن حســاب التضخُّ
مجموعــة متنوعــة مــن الســلع، مــن مــواد غذائيــة وســكن وطاقــة 

ــك، ويكــون للســلة وزنٌ مــوزّعٌ  ــر ذل ــم وغي ــل وتعلي ــود ونق ووق
ــاض  ــاع أو انخف ــى ارتف ــاء عل ــلع، وبن ــذه الس ــف ه ــى مختل عل
أســعار هــذه الســلع، ينتــج الرقــم الــذي يعبــر عــن معــدل التضخم، 
حيــث يقــاس التضخــم عبــر مقارنــة المســتوى العــام لســعر هــذه 

ــن. ــن متماثلتي ــن زمنيتي ــن فترتي الســلة بي
ــاع الأســعار  ــن ارتف ــى أن المواطــن الســوري يشــكو م يشــار إل
الجنونــي، فــي حيــن يفقــد الكثيــر منهــم أعمالهَــم بشــكل يومــي، 
فــي وقــت تنخفــض القيمــة الشــرائية لليــرة الســورية، مــا يثقــل 
ــن  ــد بتحسُّ ــول تع ــود حل ــية، دون وج ــاء المعيش ــم بالأعب كاهله

ــم المعيشــية.   ظروفه

ــم ارتفــع فــي  "ســوريا بخير"...لكــن التضخُّ
تشــرين الأول الماضــي 117% عنــه في 2012

ريان محمد - دمشق

ســبع ســاعات مــن الســفر، يقضيهــا "محمــد" معلــم المدرســة، 
القاطــن فــي المناطــق الخاضعــة لســيطرة المعارضــة فــي مدينــة 
ــي  ــع ف ــه الشــهري،الذي يق ــى يصــل لمــكان قبــض راتب حلب،حت
المناطــق الخاضعــة لســيطرة النظام،هــذه المســافة التــي كان مــن 
الممكــن أن يقطعهــا بغضــون ربــع ســاعة فقــط فــي الســابق،وقد 
أدى القــرار الأخيــر الــذي تــم بموجبــه إغــلاق معبــر بســتان 
القصــر "معبــر المــوت" مــن النظامإلــى تفاقــم الأوضــاع بالنســبة 
ــا  ــي تســيطر عليه ــاء الت ــذي يقطــن الأحي ــي وللموظــف ال للأهال

المعارضــة فــي مدينــة حلــب.
"محمــد" واحــد مــن آلاف الموظفيــن الذيــن يضطــرون شــهرياً 
للذهــاب إلــى مــكان قبــض رواتبهم،ولاســيما بعــد تقســيم مدينــة 

حلــب إلــى قســمين منفصليــن تماماً،بيــن غربيــة وشــرقية.
ــى  ــرُّ عل ــا نم ــي نقضيه ــة الت ــذه الرحل ــاء ه ــد" أثن ــول "محم يق
عشــرات الحواجــز، ومــع كلّ حاجــز يســيطر علينــا الخــوف 
والهلــع مــن الاعتقــال ناهيــك عــن التكاليــف الباهظــة التــي نقــوم 
بدفعها،والتــي تصــل إلــى ربــع الراتب،ولكننــا مجبــرون علــى 
الذهــاب، فليــس لــدي ســوى هــذا الراتــب كــي أنفقــه علــى عيالــي.
أمــا زوجــة "محمــد" فعبَّــرَت عــن خوفهــا وقلقهــا الشــديد طــوال 

فتــرة ســفر "محمــد"،

وأردفــت لــو كنــا نملــك أيَّ دخــل آخــر، لمنعــت زوجــي مــن الذهاب 
مجدداً،ولكــن ليــس بيدنــا حيلة،فأطفالنــا بحاجــة إلــى مــن ينفــق 
ــه  ــه زوجــي لايكفينا،ولكن ــي ب ــذي يأت ــب ال ــع أن الرات عليهم،وم

قــد يســتر فاقتنــا قليــلاً.
"أبــو ســامر" قائــد عســكري كان مــن القائميــن علــى معبــر كراج 
ــة  ــة حلب،ومحاول ــى مدين ــوم عل ــف الهج ــد تكثي ــز قال:بع الحج
جعلهــا مدينــة بــلا ســكان،وإمعاناً مــن النظــام فــي التضييــق علــى 
ــا  ــذا المعبر،وهــذه الخطــوة لاتضــر بن ــلاق ه ــي قــام بإغ الأهال

نحــن العســكريين،ولكن المتضــرر الوحيــد منهــا هــم الأهالــي.
للمدنييــن  الســالك  الوحيــد  الطريــق  ســامر"أن  وذكر"أبــو 
لســيطرة  الخاضعــة  المناطــق  إلــى  الذهــاب  يريــدون  الذيــن 
النظــام هــو الالتفــاف حــول مدينــة حلب،عــن طريــق منطقــة 
"اثريا"،وتســتغرق هــذه الرحلــة مــا يقــارب الســبع ســاعات 
ــن  ــا م ــرض له ــن أن يتع ــي يمك ــك عــن المخاطــر الت تقريباً،ناهي

يريــد الســفر.
"محمــد" ليــس لــه الخيــرة مــن أمره،فهــو مضطــر  لســلك هــذا 
ــات  ــذه النفق ــةً ، ه ــاتٍ إضافي ــل نفق ــق كل شــهر،وأن يتحمّ الطري
ــد ضــاع  ــره، فق ــد تعبي ــى ح ــه الجياع،عل ــا أطفال ــى به ــن الأول م
بــه التعبير،مابيــن أطفــال جيــاع، وطريــق قــد يــودي للمــوت فــي 

أيــة لحظــة.

"راتبــي 10 آلاف ليــرة ســورية، وأعمــل 12 ســاعة 
فــي اليــوم"، قــال قصــي، فــي الأربعيــن مــن عمــره"، 
مضيفــاً "أعمــل أنــا وزوجتــي وولــديّ، ومــا نجنيــه لا 

يكفــي تأميــن احتياجاتنــا الأساســية".
ــة  ــة خياط ــي ورش ــل ف ــي تعم ــف قصي،"زوجت يضي
راتبهــا 7 آلاف ليــرة، وولــداي يعمــلان مياومَيْــن، 
أجرهمــا اليومــي نحــو 300 ليــرة، وكثيــر مــن الأيــام 

ــل". ــا عم ــون لديهم لا يك
ويتابــع "إننــا مضطــرون للعمــل بهــذا الأجــر لأنــه لا 
بديــل لنــا، فالعمــل قليــل، والحيــاة لا ترحــم، إننــا نريــد 

أن نعيــش بكفــاف يومنــا فقــط".
يســكن قصــي مــع عائلتــه فــي إحــدى ضواحــي دمشــق 
العشــوائية، بغرفــة واحــدة لا تــرى الشــمس، يفتــرش 
ــتر  ــة، ويس ــاة الرث ــض الفرش ــرة وبع ــا بحصي أرضه
ــه يأمــل أن  ــع، لكن ــو مــن الرق ــوب لا يخل أجســادهم ث
تتغيــر أحــوال البــلاد ويؤمــن عمــلاً، يؤمــن لــه العيــش 

الكريــم.
مــن جهتهــا، تقــول أم عدنــان، أم لأربعــة أطفــال، 
ــاك  ــس هن ــن لي ــز، لك ــة والتطري ــي الحياك ــل ف "أعم
عمــل متواصــل، مــا أجنيــه ليــس بكثيــر فقــد يتــراوح 
بيــن ثلاثــة وأربعــة آلاف ليــرة فــي الشــهر"، متابعــة 
ــل، بحصــة  ــول المث ــا يق ــكل كم ــر ل ــغ صغي ــه مبل "إن
ــام  ــن الطع ــي تأمي ــب زوجــي لا يكف تســند جــرة، فرات

والشــراب".
ــام  ــن طع ــرة ثم ــف لي ــى أل ــة إل ــن بحاج ــع "نح وتتاب
ــذا  ــرة، وه ــو 500 لي ــاً، وليــس معنــا منهــا س يومي
لــم نشــترِ مــواد تنظيــف ولباســاً،أو دفعنــا فواتيــر 

الكهربــاء والمــاء، وأجــور النقــل".
بــدوره قــال مدحــت، صاحــب ورشــة صناعــة ألبســة 
جاهــزة، "اضطررنــا أن نخفــض الأجــور بســبب قلــة 
ــة  ــاع تكلف ــف البضاعــة، وارتف ــة تصري العمــل وحرك
الإنتــاج، مــع غــلاء المــواد الأوليــة والنقــل، وإغــلاق 

العديــد مــن الأســواق فــي المحافظــات".
ــن  ــا، لك ــاً م ــلاً نوع ــب قلي ــون الرات ــد يك وأضــاف "ق
يبقــى بالنســبة للفقيــر أفضــل مــن عدمــه، وبقليــل مــن 
يعيــش"، وحــول مصروفــه  أن  الإدارة سيســتطيع 
"إن  قــال  الحاليــة،  الأوضــاع  ظــل  فــي  الشــهري 

ــهرياً". ــرة ش ــف لي ــة أل ــدود المائ ــروف بح المص
بالمقابــل، حــذرّ ســرور، محلــل اقتصــادي، مــن تبعــات 
ــة  ــد، الاجتماعي ــذا الح ــي ســوريا له ــور ف ــي الأج تدنّ
والاقتصاديــة، قائليــن إن "ارتفــاع نســبة البطالــة 
ــة،  ــف الإعال ــى ضع ــا ينعكــس عل ــي الأجــور، م وتدنّ

ســيؤدي إلــى مشــكلات اجتماعيــة خطيــرة، مــن تفــكُّك 
الأســرة، أســاس بنــاء المجتمــع، مــا قــد يدفــع بشــبابنا 
إلــى الانحــراف، هربــاً مــن الواقــع الســيئ، ومعــروف 
أن البيئــة الاقتصاديــة الفقيــرة تخلــق بيئــةً اجتماعيــة 

فاســدة، تنعكــس علــى المجتمــع بأكملــه".
وتابــع "ولقــد لمســنا هــذا الانعــكاس بمــا تشــهده 
البــلاد حاليــاً مــن حــالات العنــف، وظهــور عصابــات 
ــور  ــراً أن "التده ــف"، معتب ــب والخط ــلب والنه الس
الاقتصــادي الــذي يشــهده المجتمــع الســوري قــد 
يفضــي بــه إلــى حالــة مــن التفــكك الاجتماعــي، هــذا 
مــا قــد يتطلــب إلــى ســنوات طويلــة لإعــادة معالجته".
ومــن جانبــه، قــال إياد، محلــل اقتصادي، إن "مشــكلة 
تدنــي دخــل المواطــن الســوري ليســت جديــدة، فمنــذ 
منتصــف العقــد الماضــي، كانــت العديــد من الدراســات 
قــد أشــارت أن متوســط دخــل المواطــن الســوري هــو 
تحــت خــط الفقــر مطالبــة برفــع الحــد الأدنــى إلــى نحــو 
30ألــف ليــرة، ليكــون علــى خــط الفقــر، لكــن لــم تجــد 

هــذه المطالبــة الآذان الصاغيــة". 
ويضيــف "اليــوم وبعــد الارتفــاع الجنونــي للأســعار، 
يجــب أن لا يقــل الحــد الأدنــى للرواتــب عن الـــ60 ألف 
ــعار  ــل بالأس ــط الدخ ــألة رب ــراً أن "مس ــرة"، معتب لي
حاجــة ملحــة يجــب العمــل عليهــا، إضافــة إلــى إعــادة 
ــاً %60 أجــور و40%  ــون مبدئي ــع الدخــل لتك توزي

أربــاح، وهــذا التوزيــع هــو عكــس المعمــول بــه".
وضعــف  الدخــل،  "انخفــاض  أن  إلــى  ولفــت 
ــة  ــي حرك ــاً ف ــببّ ضعف ــرة، يس ــرائية للي ــدرة الش الق
بارتفــاع  يهــددّ  مــا  وكســاداً،  الاقتصاديــة  الــدورة 
ــآت  ــن المنش ــد م ــلاق المزي ــر إغ ــة عب ــدلّ البطال مُع
ــادي والبشــري  ــال الم ــرة رأس الم ــة وهج الاقتصادي

الخــارج". إلــى 
وبيـّـن أن "مــن أولويــات المرحلــة المقبلــة وضــع 
برامــج تنمويــة تهــدف إلــى تشــغيل أكبــر عــدد ممكــن 
مــن المواطنيــن، والعمــل علــى خفــض الأســعار، 
وإعــادة الإعمــار بهــدف خلــق الاســتقرار مــن جديــد 
ــي  ــريعية تحم ــة تش ــاد بيئ ــوري، وإيج ــع الس للمجتم

ــاص". ــاع الخ ــع القط ــن طم ــن م المواطني
ــرة،  ــائر كبي ــد خس ــوري تكبّ ــاد الس ــار أن الاقتص يش
تقــدرّ بأكثــر مــن 200 مليــار دولار، حتــى نهايــة العــام 
الماضــي، جــرّاء العنــف المفــرط الــذي واجــه بــه 
ــى  ــة والكرامــة، مــا دفــع إل النظــام المطالبيــن بالحري
مواجهــات عســكرية، تســببت بمقتــل أكثــر مــن 147 
ــن الأشــخاص.    ــزوح ولجــوء ملايي ــف شــخص. ون أل

"أريــد أن أطعــم عائلتــي، لــم يعــد أمامــي 
إلا العمــل فــي الشــارع"، يقــول أبــو عبــدو، 
ميكانيكــي ســيارات، مضيفــاً "كنــت أملــك 
محــل ميكانيــك ســيارات ديــزل فــي المنطقــة 
ســاحة  إلــى  تتحــوّل  أن  قبــل  الصناعيــة، 
الذهــاب  فأصبــح  العســكرية،  للمواجهــات 
إليهــا أمــراً مســتحيلاً، وبالتالــي خســرت 

مصــدر رزقــي".
أبــو عبــدو، رجــل فــي الســتين مــن عمــره، 
ــة  ــون مليئ ــل الجســد، معــه ســيارة صال نحي
ــار  بالمفاتيــح الصناعيــة، وبعــض قطــع الغي
المســتعملة، وتصطــفُّ أمامــه ســيارة يعمــل 
علــى إصلاحهــا فــي منطقــة البرامكــة وســط 

دمشــق. 
وعــن طبيعــة عملــه، يقــول "حصلــت علــى 
بعملــي  للقيــام  الأساســية  الأدوات  بعــض 
كميكانيكــي، وأســتطيع بمــا جمعــت أن أقــوم 
بإصــلاح معظــم أعطــال الســيارات الصغيــرة، 
وهــذا يؤمّــن لــي مبلغامًاليامًقبــولاً، أســتعين 

ــي اليومــي". ــوت عائلت ــن ق ــى تأمي ــه عل ب
ويوضّــح "لســت ســعيداً بوضعــي، ولا أن 
ــنَ  يكــون عملــي فــي الشــارع، أتمنـّـى أن يؤُمَّ
ــن  ــى حي ــه، إل ــل في ــن لأعم ــل، آم ــكان بدي م

تســتقر الأوضــاع". 
يقــف  عبــدو"،  "أبــو  عــن  بعيــداً  ليــس 
ســيارات،  كهربــاء  مهنــي  راشــد،  أبــو 
حملهــا  التــي  الســوزوكي،  ســيارته  مــع 
بمســتلزمات عملــه، قائلاً لـ"صدى الشــام"، 
"لــم يبــق لــي مــن ورشــتي ســوى هــذه 
الأدوات، أحــاول بهــا أن أنجــز مــا يتوفـّـر لــي 

مــن عمــل".
"الحركــة  يقــول،  العمــل،  حركــة  وعــن 
ــى  ــح ســيارته حت دون الوســط، لا أحــد يصل
تتوقــف عــن العمــل، ومــا أجنيــه مــن عملــي 
لا يكفينــي وأســرتي المكوّنــة مــن أربعــة 
الغرفــة  الأصــح  أو  البيــت  آجــار  أفــراد، 

ــورية  ــرة س ــف لي ــا 25 أل ــش فيه ــي أعي الت
ــرب  ــأكل والمش ــن الم ــداً ع ــهرياً،هذا بعي ش
ــاة  ــن احتياجــات الحي ــا م ــس وغيره والملاب
ــام  ــى أرق ــت إل ــعار وصل ــة، فالأس الضروري

خياليــة".
ــى  ــود إل ــوم، أن يع ــد الي ــو راش ــب أب ويطال
ورشــته ومنزلــه، قائــلاً "لــم أعــد أطيــق 
حيــاة الــذل هــذه، فرغــم كل مــا أعانيــه مــن 
ــي  ــي ليطردنَ ــن يأت ــاك م ــش، هن ــق العي ضي
حتــى مــن الشــارع، قائــلاً: ممنــوع الوقــوف 
ــه أن أجــد  ــذي يلي ــوم ال ــي الي هنا،لأحــاول ف
مكانــاً لا أطُــرَدُ منــه، وفــي معظــم لا أنجــح".

ســيارة،  مالــك  ســعد،  قــال  جهتــه،  مــن 
إن "تواجــد الحرفييــن فــي الشــوارع لــه 
ــي أن  ــر عل ــو يوفّ ــلبياته، فه ــه وس إيجابيات
ــاً،  ــاً وإياب ــراً ذهاب ــافة 14 كيلومت ــع مس أقط
ــة، لكــي  إلــى مدينــة حــوش بــلاس الصناعي
أصلــح ســيارتي، إلا أنــه، يجعلنــي أواجــه 

مشــكلة ركــن الســيارة، بســبب الازدحــام 
الشــديد، التــي تشــهده المدينــة".

ــة  ــات كاف ــد الاختصاص ــا لا تج ــع "كم ويتاب
فــي مــكان واحــد، وهــذه مشــكلة، أضــف 
ــي  ــرك ســيارتي ف ــي لا أســتطيع ت عليهــا أنن
الشــارع، وأذهــب، فهــي عرضــة للســرقة 

ــت".      ــأي وق ب
بــدوره، يقــول جمــال، محلــل اقتصــادي، إن 
ــي شــهدتها معظــم  ــال العســكرية الت "الأعم
مناطــق البــلاد، تســببت فــي إغــلاق عشــرات 
ــرة، ناهيــك عــن  ــوِرَش الصغي الآلاف مــن ال
المعامــل والمنشــآت الاقتصاديــة المتوســطة 
والكبيــرة، هــذا مــا انعكس ســلباً على مؤشّــر 

البطالــة الــذي يقــارب اليــوم الـــ50%".
ويتابــع "الكثيــر مــن الــورش الصناعيــة 
والمناطــق  الضواحــي  فــي  تتركّــز  كانــت 
ــا عرضــةً للقصــف أو  ــا جعله ــة، م الصناعي
الســرقة أو التوقُّــف عــن العمــل، ولذلــك أثــر 
ــل". ــي بالمجم ــاد الوطن ــى الاقتص ــر عل كبي

وأضــاف أن "البطالــة وفقــر الحــال ســاهمتا 
ــن  ــوريين ضم ــد الس ــي تجني ــر ف ــكل كبي بش
أن  إلــى  لافتــاً  الحاليــة"،  الاصطفافــات 
"العمــل علــى إعــادة فتــح تلك الــورش ودعم 
دوران عجلــة العمــل فيهــا، ســيكون لــه دورٌ 

ــي إعــادة الاســتقرار".  ــة ف ــغُ الأهمي بال
وأضــاف "يجــب علينــا العمــل للحفــاظ علــى 
وتأميــن  ودعمهــم  البــلاد،  فــي  المهنييــن 
ــم  ــظ كرامته ــم، تحف ــة له ــل بديل ــن عم أماك
ــا  ــق لهــم نوعــاً مــن الاســتقرار، ريثم وتحقّ
عملهــم  أماكــن  إلــى  العــودة  يســتطيعون 

الأساســية".
يشــار إلــى أن الكثيــر مــن العمــال الســوريين 
ــلاث  ــم، خــلال الســنوات الث خســروا أعماله
 18 نحــو  أصبــح  حيــن  فــي  الماضيــة، 
خــط  تحــت  يعيشــون  ســوري،  مليــون 
الفقــر، وخمســة ملاييــن منهــم بحاجــة إلــى 
مســاعدات إنســانية، بحســب تقاريــر أمميــة.  

رحلــة الموظف الحلبي للحصول على الراتب الشــهري

مصطفى محمد - حلب

ســوريون يشــكون انخفــاض الأجــور... 
تبعــات  مــن  يحــذرون  واقتصاديــون 

واقتصاديــة  اجتماعيــة 

زيد محمد - دمشق

ورش إصاح الســيارات تفترش شــوارع دمشــق...
ــتقرار" ــدم الاس ــوز وع ــكون "الع ــا يش وأصحابه

ريان محمد - دمشق



وافقــت الحكومــة الســورية علــى تغطيــة تكاليــف 
مشــفى /اعــزاز/ وتكليــف وزارة الصحــة بإعــادة 
النظــر بالتكاليــف الجزئيــة وتقديمهــا إلــى رئيس 
الحكومــة ليتــم اعتمادهــا، وصــرف 50,000 
ــة  دولار أميركــي للاحتياجــات الدوائيــة والطبي
لمنطقــة )وادي بــردى( كاحتياجــات لــوازم لمــدة 

ثلاثــة أشــهر تصــرف أصــولاً.
ــي  ــة ف ــة العامل ــوادر الطبي ــب الك وصــرف روات
حمــص بمبلــغ مقــداره 25,000 دولار أميركــي 
لمــرة واحــدة لمديريــة صحــة محافظــة حمــص. 
ــا  ــي تركي ــة الجرحــى ف ــدوق لرعاي وإنشــاء صن

ــوار. ودول الج
 1200 رواتــب  صــرف  علــى  وافقــت  كمــا 
موظــف فــي مختلــف المحافظــات معتبــرة جميــع 
ــن  ــم موظفي ــن عمله ــن ع ــن المفصولي الموظفي

فــي الحكومــة الســورية المؤقتــة. 
شــخص   1200 رواتــب  صــرف  واعتمــدت 
لمصلحــة وزارة الإدارة المحليــة فــي مختلــف 

المحافظــات.
جميــع  اعتبــار  الــوزراء  مجلــس  قــرر  كمــا 
المفصوليــن  الســورية  الدولــة  فــي  العامليــن 
مــن نظــام بشــار الأســد موظفيــن فــي الحكومــة 
ــدءاً  ــذ ب ــدأ التنفي ــى أن يب ــة عل الســورية المؤقت
باقــي  ذلــك  ويتلــو  الحســكة،  محافظــة  مــن 
يحــدده  أولويــات  جــدول  وفــق  المحافظــات 
الســادة الــوزراء علــى أن يعــود كل عامــل إلــى 

المختصــة. وزارتــه 
ــون دولار  ــغ ملي ــرف مبل ــة ص ــررت الحكوم وق
مقدمــة مــن الحكومــة المؤقتــة لغرفــة حلــب 
والحكومــة  الوطنــي  الائتــلاف  مــن  المشــكلة 
طبــي  دعــم  )رواتــب-  المؤقتــة  الســورية 

أخــرى(. ومســتلزمات  وإغاثــي- 

ــادة  ــة وإع ــروع صيان ــة مش ــدت الحكوم واعتم
تأهيــل محطــة الضــخ الرئيســية لمدينــة )مســكنة 
غــرب( فــي البابيــري بكلفــة 650,000 دولار 

أميركــي علــى مــدى ســتة أشــهر.
واعتمــاد مشــروع صيانــة وإعــادة تأهيــل القنــاة 
الرئيســية لمدينــة )مســكنة غــرب( فــي البابيــري 

بكلفــة   445,000 دولار.
ووافقــت علــى مشــروع النهــر الصغير فــي قرية 
ــق  ــزور عــن طري ــر ال )الخريطــة( بمحافظــة دي
صيانــة وإعــادة حفــر وتجريــف القنــاة الترابيــة 

بطــول 12,7 كــم بكلفــة 100,000دولار.
واعتمــاد مشــروع إصــلاح محطــات الضــخ عــدد 
/2/ لجمعيــة فلاحيــة فــي المنطقــة الغربيــة فــي 

محافظــة ديــر الــزور بكلفــة  55,000 دولار.
كمــا وافقــت الحكومــة علــى صــرف رواتــب 
للدفــاع المدنــي بمقــدار 50,000 دولار لعــدد 

ــى 270  ــي /كحــد أدن ــاع المدن مــن موظفــي الدف
ــي  ــك ف ــى 700 موظــف/ وذل ــاً وصــولاً إل موظف

ــب. ــة حل محافظ
لشــراء  دولار   550,000 مبلــغ  وتخصيــص 
معــدات خاصــة للدفــاع المدنــي فــي محافظــة 
حلــب تصــرف مــن خــلال المجلــس المحلــي فــي 
محافظــة حلــب بإشــراف وزارة الإدارة المحليــة.
آلــي  فــرن  بنــاء  مشــروع  علــى  والموافقــة 
ــم  ــى أن يت ــة// عل ــة //الزرب ــة فــي منطق ومطحن
دراســة المشــروع مــن وزارة الاقتصــاد وتقديمه 

ــام. ــة أي ــس خــلال ثلاث ــس المجل ــى رئي ال
طباعــة  أو  شــراء  أيضــاً  الحكومــة  وقــررت 
نصــف مليــون دفتــر للطلبــة لمصلحــة وزارة 
ــى  ــة عل ــررت الموافق ــا ق ــم، كم ــة والتعلي التربي
دفــع أجــور شــحن الكتــب المدرســية إلــى الداخــل 

الســوري.

بعــد فقــدان الأمــل بتحســن الأوضــاع فــي ســوريا فــي المــدى 
ــد  ــرر خال ــام الأســد، ق ــال ســقوط نظ ــي ح ــى ف المنظــور، حت
ــه مثــل الآلاف مــن  ــى الســويد مثل ــة الهجــرة إل خــوض تجرب
ــي  ــل ك ــد أن أقات ــد: "لا أري ــول خال ــوريين.. يق ــباب الس الش
أقتــل النــاس ولا أريــد أن أقتــل"، ويضيــف: " أريــد أن أكمــل 
ــاك،  ــل هن ــي العم ــة . فبإمكان ــاة طبيعي ــش حي ــي و أعي تعليم
والحصــول علــى الجنســية الســويدية، انــا مســتعد للقيــام 
بــأي عمــل، لكــن يجــب علــي  أولا ان اتعلــم اللغــة الســويدية 

ســريعا".
ــورية،  ــارج س ــا خ ــافر فيه ــرة أس ــذه أول م ــد: ه ــع خال  يتاب
ولكنــي لســت مــن أتخــذ هــذا القــرار، فبعــد اســتدعاء أغلــب 
ــة، وبعــد استشــهاد  الشــباب الذيــن أعرفهــم للخدمــة الإلزامي
اثنيــن مــن رفاقــي، وخوفــا مــن اســتدعائي للقتــال فــي صفوف 
الجيــش قــررت طلــب اللجــوء إلــى الســويد, بعــد مــا ســمعت 
الكثيــر مــن الأخبــار المشــجعة عــن أوضــاع اللاجئيــن هنــاك.
ــا  ــن كونه ــم م ــى الرغ ــويد عل ــاره للس ــبب اختي ــن س ــا ع أم
ــذي  ــد ال ــال: بع ــد جــدا عــن ســورية ق ــي وبعي ــر عرب ــد غي بل
ســمعته وقرأتــه وشــاهدته مــن خــلال محطــات التلفــزة  مــن 
مــآس وانتهــاكات كبيــرة يتعــرض لهــا اللاجــئ الســوري فــي 
البــلاد العربيــة قــررت الســفر للســويد، فشــتان بيــن الطريقــة 
التــي تتعامــل بهــا الســويد مــع اللاجئيــن الســوريين والطريقــة 
ــه  ــة والإســلامية، لأن ــدول العربي ــا بعــض ال ــل به ــي تتعام الت
باختصــار اللاجــئ  الــذي يحصــل علــى إقامــة فــي الســويد" 
كمــا حصــل للعديــد ممــن ســبقوني إلــى هنــاك"  يتمتــع 
ــل  ــددة مث ــوق مح ــدا حق ــة ع ــات المواطن ــوق وواجب ــكل حق ب
ــد أن أشــارك بهــذه  ــا لا أري ــات... وأن ــي الانتخاب المشــاركة ف
ــا. ــي بلدن ــي ف ــي حيات ــا ف ــد عليه ــم أعت ــي ل ــات  لأنن الانتخاب
يكفينــي أن تكــون حريتــي وكرامتــي مصانــة فــي المــكان الــذي 

أنــا فيــه.

الامان اولاً
خالــد لــم يكــن الوحيــد الــذي قــرر الهجــرة... فهنــاك عائــلات 
ســورية بأكملهــا اتخــذت هــذا القــرار أيضــا، وإن اختلفــت 
الأســباب التــي دفعتهــم لذلــك، ومنهــم عائلــة ربيــع الــذي قــرر 
ــا  ــع تحــدث إلين ــه الثلاثة...ربي ــه وأطفال ــو وزوجت الهجــرة ه

قائــلاً:
كانــت حياتنــا مســتقرة نســبيا.. كنــت أملــك منــزلا وعمــلا 
يعيلنــي أنــا وأســرتي...ولكن الوضــع لــم يعــد يحتمــل، فــي كل 
ــن أعــود  ــي ل ــت أظــن بأنن ــزل  كن ــن المن ــت أخــرج م ــرة كن م

ســالما لأطفالــي، إمــا بســبب التفجيــرات التــي لــم توفــر مــكان 
أو بســبب القصــف العشــوائي للمــدن ..أو بســبب الحواجــز 
التــي باتــت منتشــرة كثيــرا، ولا يوجــد لديهــم أي رادع لاعتقــال 
وإهانــة أي شــخص  كان بســبب وبــدون ســبب...وأنا كنــت مــن 
بيــن الذيــن اعتقلــت علــى أحــد الحواجز فقــط لأن كان لــي قريب 
يخــرج فــي المظاهــرات وأنــا أنتمــي لنفــس العائلــة، بقيــت فــي 

المعتقــل لمــدة شــهرين دون أيــة تهمــة شــخصية لــي.
يتابــع ربيــع قائــلا: عند ســماعي " بأن الســويد فتحــت أبوابها 
لاســتقبال اللاجئيــن الســوريين" أحسســت بــأن أبــواب الجنــة 
ــع  ــة واحــدة لأبي ــردد ثاني ــم أت ــي... فل ــي  ولأطفال ــد فتحــت ل ق
كل ممتلكاتــي هنــا كالمنــزل والســيارة...كي أســتطيع أن أومــن 
المبلــغ المطلــوب للهجرة....وهــا نحــن الآن بانتظــار المقابلــة 
ــد  ــروت... لق ــويدية ببي ــفارة الس ــي الس ــا ف ــا لن ــي حددوه الت
ــان أولا...  ــب الأمان...الأم ــا سنكس ــر ... ولكنن ــرنا  الكثي خس
الــذي بــات مفقــودا هنا..والأهــم مــن ذلــك ســأضمن مســتقبل 
فــي  قائلــة  زوجتــه   ســارعت  هناك...هنــا  جيــد لأطفالــي 
ــود  ــاء وج ــار أثن ــة أو انفج ــزول قذيف ــن ن ــمع ع ــرة أس كل م

ــن  ــتيرية م ــة هس ــاب بنوب ــت أص ــة كن ــن المدرس ــال م الأطف
الخــوف والذعر"مثلــي مثــل باقــي الأمهــات" حتــى أســتطيع 
ــزل... ــى المن ــن عليهــم وأحضرهــم إل الوصــول إليهــم وأطمئ
ــرر زوجــي  ــا ق ــم أعــد أحتمــل هــذا الوضــع ، وعندم ولكــن ل
الهجــرة لــم أتــردد لحظــة واحــدة وقبلــت بالســفر معه...الوطــن 
ــه  ــث عن ــا أبح ــي م ــلامتهم ه ــاة أولادي وس ــد لنا...حي ــم يع ل

الآن.
أضــاف ربيــع: لقــد تواصلــت مــن عــدة أشــخاص هاجــروا إلــى 
هناك..وكلهــم اتفقــوا علــى رأي واحــد بــأن لا أتأخــر بالســفر 
إلــى الســويد لأنهــم حصلــوا علــى كل شــيء هناك...وأضــاف 
لقــد اخبرونــي بــأن   الدولــة هنــاك ملزمــة بتوفيــر هنــاك 
ــوس  ــجلات النف ــن س ــجيلنا ضم ــا وتس ــب  لن ــكن المناس الس
ــع  ــق التمت ــا ح ــأن لدين ــة , وب ــفر مؤقت ــوازات س ــا ج وتمنحن
ــن الســويديين...  ــل المواطني ــا مث ــة مثلن ــات العام ــكل الخدم ب
مــن صحــة وتربيــة وتعليــم  كمــا يحــق لنــا أيضــا  الحصــول 
علــى معونــة اجتماعيــة  تؤمــن الســكن والأكل والشــرب 

ــس. والملب

ــي  ــام الســوري ومقاتل ــدة النظ ــم المتح ــت الأم اتهّم
الإغاثــة  مســاعدات  وصــول  بعرقلــة  المعارضــة 
للمدنييــن المحصوريــن بيــن طرفــي القتــال فــي 
ــنوات. ــلاث س ــذ ث ــوريا من ــي س ــرة ف ــرب الدائ الح
وقــال بــان كــي مــون الأميــن العــام للأمــم المتحــدة 
فــي أول تقريــر يقدمّــه لمجلــس الأمــن الدولــي حــول 
تنفيــذ القــرار الــذي طالــب بالمســاعدة علــى توصيــل 
فبرايــر   22 فــي  الصــادر  للمدنييــن  المســاعدات 
الماضــي إن 175 ألــف شــخص مازالــوا محاصريــن 
مــن قــوات النظــام بالإضافــة إلــى 45 ألــف شــخص 

تحاصرهــم قــوات المعارضــة فــي عــدة مناطــق.
ــد  ــف جدي ــي وق ــم التوســط ف ــم يت ــه ل ــان إن ــال ب وق

لإطــلاق النــار لتيســير الوصــول إلــى تلــك المناطــق، 
كمــا أن هنــاك خروقــاتٍ لوقــف إطــلاق النــار الحالي.
وأضــاف بــان إن نحــو 9.3 ملاييــن شــخص فــي 
ــن  ــي حي ــانية ف ــاعدات إنس ــون لمس ــوريا يحتاج س

ــة . ــرب الأهلي ــن الح ــن م ــر 2.6 ملايي ف
وقــال بــان إن "وصــول المســاعدات الإنســانية فــي 
ســوريا مــازال صعبــاً للغايــة بالنســبة للمنظمــات 
الإنســانية... مــازال توصيــل المــواد التــي تمثــل 
ــت  ــاً. ومازال ــة صعب ــاة، ولاســيما الأدوي ــاذاً للحي إنق
ــا  ــر عم ــل بكثي ــاس تق ــل للن ــي تص ــاعدات الت المس
هــو مطلــوب لتغطيــة حتــى الاحتياجــات الأساســية."
ومــن المقــرر أن يناقــش مجلــس الأمــن تقريــر بــان 

يــوم الجمعــة المقبــل.

مــن  فعــلاً  المعــارض مخترقــاً  الوطنــي  المجلــس  كان  هــل 
النظــام؟ أم أنّ ذلــك محــض إشــاعات صنعــت فــي دمشــق مــن 

أجــل تخويــن المجلــس؟
أثــارت خبــر عــودة ســتة أعضــاء فــي المجلــس الوطنــي إلــى 
العاصمــة دمشــق موجــة ســخط لــدى الناشــطين والعامليــن 
فــي مختلــف مجــالات الثــورة, تســترّاً  مــن جميــع المســؤولين 
فــي أجهــزة المعارضــة فــلا بيانــات منــددّة بهــذا الفعــل، وليــس 

هنــاك مــن يصــف حقيقــة مــا جــرى.
ــس  ــن المجل ــح م ــة التوضي ــطي المعارض ــة ناش ــر غالبي ينتظ
ــي  الوطنــي حــول شــخصيات الأعضــاء الـــ 6 وتاريخهــم العمل
فــي المجلــس، والــردّ علــى تصريحــات باســل كويفــي أحــد 

العائديــن لحضــن الوطــن!!
ــد  ــي وخال ــان صليب ــن وقحط ــي الدي ــل تق ــي وباس ــل كويف باس
الناصــر وميــس كريــدي والقائمــة قــد تمتــد إلــى 140 معارضــاً 
آخــر، كمــا ذكــر باســل كويفــي عندمــا قــال " توجــد قائمــة ب 
ــي  ــر وطن ــر لمؤتم ــق للتحضي ــى دمش ــودة إل ــوون الع 140 ين
يأخــذ بعيــن الاعتبــار البنــود التــي طرحهــا ســابقاً كوفــي 

ــان". عن
ــرّض  ــم يتع ــن دمشــق " ل ــه م ــح ل ــي تصري ــي ف وأشــار كويف
ــة تامّــة، ويجــري  لنــا أحــد فــي الداخــل، ويمكننــا التنقــل بحريّ
الآن التحضيــر لمؤتمــر تمهيــدي ســيضم نحــو 100 شــخصية 
ــن أطــراف المعارضــة". معارضــة دون إقصــاء أي طــرف م
ــخ -21-8 ــة بتاري ــة قديم ــطون وثيق ــداول ناش ــل ت ــي المقاب ف

2008 مــن ســفارة القاهــرة جــاء فيهــا " لقــد طلبــت الجهــات 
ــرورة  ــرة بض ــفارة القاه ــلام س ــام إع ــة للنظ ــة التابع المختصّ
التعامــل مــع باســل كويفــي بحــذر, وإعلامــه بضــرورة العمــل 
بغيــة اختــراق المعارضــة عــن طريــق الأشــخاص الذيــن اتصّــل 

بهــم ". 
أحــد  ويعتبــر  الشــعب،  مجلــس  فــي  عضــواً  كان  كويفــي 
مؤسســي المجلــس الوطنــي المعــارض، وقــد انســحب منــه فــي 

.2012 عــام 
المثيــر للغرابــة أنـّـه بعــد يوميــن مــن تصريحــات كويفــي 
ــن  ــجب م ــد أو ش ــان تندي ــدر أيُّ بي ــم يص ــق ل ــب دمش ــن قل م
تصرفاتــه  يوضّــح  منــه  القريبــة  المعارضــة  الشــخصيات 
ــكوت  ــن أنّ س ــض م ــوّف البع ــورة, ويتخ ــقّ الث ــة بح الإجرامي
شــخصيات معارضــة عــن ذلــك ممكــن أن يتعلــق بســلوك الــدرب 

ــه. نفس

الأمــم المتحــدة: 9.3 ماييــن 
سوري بحاجة لمســاعدات إغاثية

وكالات  ـ صدى الشام

قرارات صحية ومائية وتعليمية وخدمية أخرى
قــرارات  عــدة  تصــدر  المؤقتــة  الســورية  الحكومــة 
خدميــة قضايــا  فــي  الســورية  الليــرات  بملاييــن 

صدى الشام

موسم الهجرة إلى باد الثلج 
شهرزاد الهاشمي ـ صدى الشام

ــخصيات  ــي وش ــل كويف باس
أخــرى في العاصمة دمشــق!!

نزار محمد- صدى الشام 
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كشــف وائــل الحلقــي رئيــس وزراء النظــام الســوري خــلال ترؤســه جلســة 
ــران  ــي مــع إي ــه قامــت بتنشــيط الخــط الائتمان ــس الأســبوعية  أن حكومت المجل
ــام  ــى الأســواق الســورية خــلال الأي ــر عل ــق ســلعي كبي ــى تدف ــؤدي إل ــذي ي وال

ــة. القادم
الهــدف  هــو  المواطــن"  وطموحــات  "آمــال  تحقيــق  أن  الحلقــي  وادعــى 
ــع  ــمل جمي ــم يش ــي منظ ــج زمن ــع برنام ــار وض ــي إط ــه ف ــمى" لحكومت "الأس
المحافظــات ويعــزز التشــاركية مــع أبنــاء الوطــن فــي معالجــة كل القضايــا 

والهمــوم وتحقيــق تنميــة شــاملة.
ــي مــن  ــارات والتواصــل الميدان ــة الزي ــى أهمي وشــدد رئيــس وزراء النظــام عل
قبــل الــوزراء مــع أبنــاء الوطــن موضحــاً أن مرحلــة البنــاء والإعمــار المقبلــة 

ــروات  ــات والث ــتثمار الطاق ــاملة واس ــة ش ــة حقيقي ــة إداري ــاد تنمي ــي إيج تقتض
ــل. ــة بالشــكل الأمث البشــرية والمادي

وكــرر الحلقــي اســطوانة النظــام المعتــادة بضــرورة إيجــاد كــوادر إداريــة وطنيــة 
ــي  ــاد المال ــر الفس ــن مظاه ــدة ع ــة بعي ــل الدول ــي كل مفاص ــة ف ــوءة ونزيه كف
والترهــل الإداري وأن هــذه الكــوادر هــي منطلــق وأســاس عمليــة التنميــة إضافــة 

إلــى أهميــة تطويــر القطــاع الخدمــي وتبســيط الاجــراءات أمــام المواطنيــن.
ونــوه رئيــس مجلــس الــوزراء بأهميــة الخطــط والبرامــج التنمويــة التــي تعدهــا 
ــج  ــن البرام ــاريع ضم ــذ المش ــل تنفي ــن أج ــا م ــة له ــات التابع ــوزارات والجه ال

ــة المعتمــدة. ــات الفني ــة المحــددة لهــا وبالمواصف الزمني
ــى الأراضــي الســورية ودعــم  ــداء التركــي عل واســتنكر النظــام مــا ســماه الاعت

أردوغــان للجيــش الحــر.

حكومة النظام تكشف عن تفعيل الخط الائتماني الإيراني لتدفق السلع للأسواق
دمشق-سانا
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التقــت صحيفــة "صــدى الشــام" وائــل طويلــة فــي حديــث تنــاول 
الأحــداث الأخيــرة والاقتتــال بيــن تنظيــم "الدولــة الإســلامية فــي 
العــراق والشــام/داعش/" وباقــي الفصائــل المعارضــة مــن جهــة 
وتشــكيل "جيــش الشــام" مــن جهــة أخــرى ، وجــاء الحــوار كمــا 

يلــي :

العــراق  فــي  الإســام  "دولــة  تنظيــم  بايعتــم  هــل 
والشــام؟  مــا أســباب مبايعتكــم لــه؟ والظــروف التــي 

أجبرتكــم علــى فــك البيعــة إن حصلــت؟

ــب  ــى جان ــوف  إل ــا للوق ــت بن ــي دفع  كان مــن أحــد الأســباب الت
ــة  ــي مواجه ــوى ف ــف والق ــد الص ــو توحي ــة" ه ــم الدول " تنظي
النظــام، وفــي الوقــت الــذي بــدأ فيــه الاقتتــال بيــن الفصائــل 
المجاهــدة حاولنــا جاهديــن لإيقــاف إراقــة دمــاء المســلمين، 

ونظــراً لصعوبــة الظــروف كان الحيــاد ســيد الموقــف.

ــم  ــول وقوفك ــام ح ــع الاته ــم بأصاب ــير إليك ــض يش البع
إدلــب  محافظــة  فــي  حصلــت  التــي  التفجيــرات  وراء 

كــم ؟ ونخــص فيهــا تفجيــر "رام حمــدان" .. مــا ردُّ

هــذا الــكلام عــار عــن الصحــة، ونحــن نرفضــه جملــة وتفصيــلاً، 
نحــن لــم نفجــر بالمســلمين، ثــم كيــف نتهــم بهــذا وقــد كان عــدد 

مــن عناصــر لــواء داوود ضحايــا هــذه التفجيــرات كتفجيــر 
ــة  ــل، والبين ــه بالدلي ــك علي ــال ذل ــم مــن ق "مشــفى الأورينــت" ث

علــى مــن ادعّــى.

هنــاك اتهامــات موجهــة مــن قــادة الجبهة الإســامية 
علــى نقضكــم للعهــد الــذي تــم بينكــم وبينهــم حــول 
وقوفكــم علــى الحيــاد مقابــل تأميــن رتــل عســكري 

تابــع لكــم؟

لقــد كان الاتفــاق بفــك جميــع الأســرى الذيــن لدينــا، ولــدى باقــي 
ــل الســلاح بالســلاح لكــن  ــم تبدي ــو" ث ــل حزان ــل "كفصائ الفصائ
فصائــل حزانــو خرقــت هــذا الاتفــاق، حيــث أنكــروا وجــود 
أســرى "داوود" لديهــم ثــم تبيـّـن عكــس ذلــك، أمــا بالنســبة 
لتأميــن الرتــل، فنحــن لــم نكــن بحاجــة لتأميــن الطريــق لأن فيــه 
مــن القــوى مــا يكفــي للدفــاع عــن نفســه بــل وحتــى الهجــوم إن 
أردنــا والموضــوع أن هنــاك ثلاثــة مــن قــادة الجبهــة الإســلامية 

ــاً. ــس اتفاق ــك، ولي تطوعــوا لذل

التشــكيل  هــذا  أن  يــرى  البعــض  الشــام"  "جيــش 
جــاء لموازنــة القــوى بيــن الكتائــب المعارضــة بُعيــد 
المشــكات الأخيــرة التــي حصلــت مــع تنظيــم الدولــة؟

جيــش الشــام تشــكّل مــن الألويــة التــي اعتزلــت القتــال بيــن 
الفصائــل وأبعــاده السياســية موضحــة فــي الميثــاق، وهدفنــا 

الوحيــد هــو توحيــد الصــف لنكــون درعــاً قويــاً لمواجهــة النظــام. 
مــع العلــم أن الفصائــل المنضويــة تحــت رايــة هــذا الجيــش مــن 

ــب. ــف إدل ــي ري ــا ف ــا وزنه ــة، وله ــة والقوي ــة المعروف الألوي

ــمية  ــو إلا تس ــا ه ــام م ــش الش ــرى أن جي ــن ي ــاك م هن
ــة؟ ــم الدول ــة تنظي ــا صبغ ــي طياته ــل ف تحم

حنــا فــي بيــان تشــكيل الجيــش بأننــا لســنا تابعيــن لأيــة  لقــد وضَّ
جهــة داخليــة أو خارجيــة وللنــاس شــأنهم صدقــوا أم لا  ثــم كيــف 
يحمــل صبغــة التنظيــم وهــم يتهمونــه بأنــه لا يعتــرف بباقــي 
الفصائــل؟ وأنــه الدولــة بينمــا نحــن نقــول إننــا فصيــل مثــل باقــي 

الفصائــل، وجــزء مــن هــذه الأمــة .

مــا شــكل الدولــة التــي تعملــون لبنائهــا مســتقباً 
بعــد ســقوط بشــار الأســد؟

ــرم  ــلامية تحت ــة إس ــة دول ــرع الله وإقام ــق ش ــل لتطبي ــن نعم نح
جميــع الحقــوق وإعطــاء كل ذي حــق حقــه متكاتفيــن مــع جميــع 

حاملــي هــذه الرايــة.

لا أحــد ينكــر المجهــود والتضحيــات التــي قدّمهــا لــواء 
داوود إلــى جانــب الفصائــل الأخــرى وخاصــة الجبهــة 

ــا؟ ــم منه ــا موقفك ــامية، م الإس

ــى  ــة عل ــه من ــس في ــاه لي ــا قدمن ــي ســبيل الله وم ــد ف نحــن نجاه
أحــد،  وبالنســبة لموقفنــا مــن الفصائــل فقــد وضحنــاه فــي 
ــل ذات المنهــج الســليم  ــع الفصائ ــى جمي ــا ننظــر إل ــاق بأنن الميث
ــى  ــوه عل ــا قدم ــدرّ م ــا ونق ــوة لن ــم أخ ــة بأنه ــدة الصحيح والعقي

الأرض.

فــي  الحاصــل  العســكري  للجمــود  تفســيركم  مــا 
محافظــة إدلــب؟ وهــل هنــاك عمــل عســكري قريــب 

؟ المنطقــة  فــي  الشــام  لجيــش 

ــل المعارضــة  ــن الفصائ ــال بي ــون الاقتت ــا يك ــي عندم ــن الطبيع م
ســيكون العــدو مرتاحــاً، وتصبــح هنــاك حالــة مــن الجمــود فــي 
ــاحة  ــهد الس ــة ستش ــام القادم ــي الأي ــام، وف ــد النظ ــات ض العملي
عمــلاً عســكرياً مشــتركاً مــع بعــض الفصائــل والله ولــي التوفيــق.

مــا ردكــم علــى قيــام عــدد مــن العناصــر التابعيــن لكــم 
بقتــل متهميــن اثنيــن داخــل الهيئــة الشــرعية؟

نعــم .. لقــد قتلنــا اثنيــن فــي المحكمــة بعــد أن ثبــت شــرعاً أنهــم 
ــم إن  ــدة ســرمين، ث ــي بل ــة ف ــة الأمني ــس اللجن ــداً رئي ــوا عم قتل
المحكمــة قــررت، واجتهــدت بــأن لا تقيــم حــد الله عليهــم بحجــة 
ــن  ــع س ــى يبل ــم حت ــب انتظاره ــاراً، ويج ــالاً صغ ــل أطف أن للقتي
ــد  ــاء فق ــار العلم ــارتنا لكب ــد استش ــرر القصــاص وبع الرشــد ليق
أفتــوا لنــا قــد يــؤدي إلــى مفســدة والواجــب قتلهــم. لكــن المحكمــة 
ــم  ــى قتله ــا إل ــا دفعن ــة مم ــا حســابات طائفي ــك لأخذه رفضــت ذل
ــا ســنقيم عليهــم شــرع الله،  ــا المحكمــة أنن ــا بلغن ــم أنن ، مــع العل
علمــا أن هــؤلاء المتهميــن ذوو ســمعة ســيئة جــداً، وقــد تــم 

ــا. ــت حالهــم لن ــد أن تبين ــواء داوود ســابقاً بع ــوا مــن ل فصُل

الهيئــة  تشــكيل  فــي  طرفــً  لتكونــوا  دُعيتــم  هــل 
أحــد  كنتــم  وقــد  إدلــب،  محافظــة  فــي  الشــرعية 

الأول؟ تشــكيلها  علــى  الموقعــة  الفصائــل 

لــم نُــدْعَ إلــى الآن، ولكــن نحــن لا نعــارض أيــة محكمــة شــرعية 
ــم  ــو ل ــى ل ــا حت ــا وندعمه ــل نؤيده ــزل الله ب ــا أن ــم بم تنشــأ للحك

نكــن طرفــاً فيهــا.

مــا موقفكــم مــن المجلــس الوطنــي والائتــاف كممثــل 
للمعارضــة الخارجيــة؟ وهــل لكــم ممثــل داخــل المجلــس 

العســكري وهيئــة الأركان التابعــة لهــم؟

الائتــلاف الوطنــي لا يمثلنــا، وليــس لدينــا أيــة علاقــة بهــم لا مــن 
قريــب ولا مــن بعيــد.

حــوار مــع وائــل طويلــة المتحــدث الرســمي باســم “لــواء داوود” و “جيــش الشــام”
طويلــة: ليــس لنــا عاقــة بالتفجيــرات في المنطقــة.. وهدفنــا الوحيد من تشــكيل 

جيــش الشــام هــو مواجهــة النظام ..
حاوره : شادي السيد ـ ريف ادلب 

 In( ــر ــج بالاخض ــن برنام ــى م ــة الاول ــن أذار 2014 المرحل ــي الـــ 17 م ــوم ف ــق الي اطل
Green(, فــي ريــف ادلــب ضمــن مدينتــي كفــر نبــل وســراقب, وهــي ادخــال العديــد مــن 
ســيارات الشــحن المحملــة بـــ )ســلل غذائيــة, فرشــات, بطانيــات, معــدات دفــاع مدنــي, 

ــة, ومعــدات اغاثيــة اخــرى... (. ســيارات للنظافــة, معــدات تأهيــل مــدارس كامل

ويأمــل القائمــون علــى المشــروع فــي المرحلــة الثانيــة تمكيــن المجتمــع المحلــي, 
ودعــم مشــاريع الدفــاع المدنــي بشــكل اكبــر, وادارة النفايــات وشــبكات الميــاه والصــرف 
الصحــي, شــبكات الكهربــاء, مشــاريع تشــغيلية، مشــاريع دعــم وتأهيــل المــرأة والطفــل, 

بالتنســيق مــع عــدة جهــات وقــوى فاعلــة علــى الارض.

ــه  ــي كون ــر مــن الداخــل الســوري والمجتمــع الدول يلقــى المشــروع اهتمــام ودعــم كبي
الحيــاة الاجتماعيــة والاقتصاديــة والاعماريــة للمناطــق  إعــادة حركــة  يعمــل علــى 
المهدمــة والمحتاجــة, ويعتمــد علــى فكــرة إعــادة تأهيــل المجتمــع الدخلــي بــكل 

مكوناتــه )الإغاثيــة, الخدميــة, الصحيــة, التعليميــة, التجميليــة(.

ســينتقل البرنامــج إلــى عــدن مــدن ومناطــق أخــرى بالتدريــج وبحســب دراســة الاحتياجات 
لتكــون ســوريا بأكملهــا )بالاخضر(.
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قبــل ســنوات كنــت أكتــب زاويــة أســبوعية فــي إحــدى الصحــف 
العربيــة عنوانهُــا كلُّ عقــل نبــي، والعنــوان مأخــوذ مــن بيــت 
شــعر للشــاعر أبــي العــلاء المعــري: أيُّهــا الغــرُّ قــد حبيــتَ بعقلٍ  
فاتبّعــه فــكلُّ عقــلٍ نبــي، وقتهــا وصلنــي بريــد إلكترونــي مــن 
ــي الأســبوعية  ــوان زاويت ــر عن ــه تغيي ــي في ــب من ــم يطل أحده
لأن فيهــا كفــراً وتجديفــاً، وممّــا أذكــره مــن الرســالة، التــي لــم 
ــن،  ــم النبيي ــو خات ــد ه ــا وللأســف، أن ســيدنا محم ــظ به أحتف

وأن لا نبــي ســواه.
ــت  ــي حمل ــة الت ــه، ولا لرســالته اللاحق ــل لطلب ــم أمتث ــا ل وقته
مفــردات التهديــد، بمعنــى أننــا نســتطيع الوصــول إليــك إذا 
شــئنا، ولــم أغيــر عنــوان زاويتــي، ولــم يصلــوا إلــي، والحمــد 
ــي، وكان  ــأن العراق ــغلاً بالش ــت منش ــن كن ــك الحي ــي ذل لله، ف
الوضــع العراقــي إبــان الحــرب الأميركية والصراعــات الطائفية 
ــراً، ولكنــه يظــل أقــل وطــأةً وخطــورةً مــن  فيــه مخيفــاً وخطي

ــي. ــا الســوري الحال وضعن
 صحيــح أن التحذيــرات التــي نســمعها الآن مــن خطــر التقســيم 
وخطــر الاقتتــال الطائفــي، والحــرب الأهليــة هــي نفســها 
ــع  ــراق، إلا أن الواق ــي الع ــت ف ــا زال ــائدة، وم ــت س ــي كان الت
الســوري يبــدو أكثــر تعقيــداً، فالعــراق كان قلقــاً فــي أرض 
ــي  ــي أرض ف ــة ف ــا قلق ــا ســوريا الآن فإنه شــبه مســتقرة، أمّ
غايــة القلــق والاضطــراب، وكل مــا حولنــا ينــذر بانفجــار 
وشــيك، ولا يمكــن لمتنبــئ أيــاً تكــن حنكتــه السياســية أن 
راً لمســتقبل المنطقــة لا لســوريا فقــط، بعــد أشــهر  يضــع تصــوُّ
لا لمــا بعــد ســنوات، فالمنطقــة علــى صفيــح ســاخن، ومــا 
ظواهــر الاســتقرار التــي نراهــا ســوى هــدوء رخيــص بانتظــار 
عاصفــة وشــيكة، فالأوضــاع الاقتصاديــة آخــذة بالتراجــع، وقد 
ل إلــى مــادة اســتهلاكية  فقــد المواطــن العربــي قيمتــه، وتحــوَّ
رخيصــة تســوقه القنــوات التلفزيونيــة كمــا تســوق نوعــاً 
جديــداً مــن أنــواع العلكــة أو فــوط الأطفــال، ونحــن منقســمون 
بيــن آراب آيــدول وآراب جــت تالنــت وذا فويــس، بينمــا تبلــغ 
ــا،  ــوق تصوره ــي ســوادنا الأعظــم حــدوداً يف ــة ف نســبة الأمي
وتستشــري الأمــراض فــي مدننــا الرئيســة، وسأســتثني الخليج 
الــذي يعيــش علــى كل حــال فــي عالــم آخــر غيــر عالمنــا، وهــو 
ــل  ــا، ب ــا وحزنن ــع قهرن ــرى لبي ــس ســوقاً كب ــوم لي ــى العم عل

ــى مــن ألقنــا. لبيــع مــا تبقّ
ولعــل الإعــلام الــذي هو مــرآة المجتمــع، والذي يعكــس بطبيعة 
الحــال صــورة مجتمعــات غيــر مجتمعاتنــا، وصــورة واقــع غير 
واقعنــا، هــو أكثــر الاصطلاحــات ابتعــاداً عــن تفاصيــل حياتنــا، 
ولعــل المتابــع ليــوم واحــد مــن بــثٍّ متواصــل لقنــاة تلفزيونيــة 
ــذي  ــم ال ــر العال ــم غي ــي عال ــش ف ــه يعي ــة، سيكتشــف أن عربي
تبــث منــه تلــك القنــاة دون أدنــى شــك، ولــن أتحــدث هنــا 
عــن إعــلام النظــام الســوري وحــده، فالضــرب فــي الميـّـت 
ــا نبحــثْ عــن إعــلام مــا بعــد الثــورة فــي  حــرام، ولكــن دعون
تونــس فــي مصــر فــي اليمــن، فــي ليبيــا، أيــن هــو المواطــن 
العربــي المســحوق مــن هــذا الإعــلام الــذي تحــوّل إلــى ســوق 
ــن  ــع مهرّجي ــكار والآراء والمواقــف، ولتصني ــع الأف ــة لبي جمل
ــق  ــواء والنهي ــواء والم ــاح والع ــب للنب ــب الطل ــن حس جاهزي
والنعيــق، ولأيِّ دور يطلــب منــه المســوق أن يلعبــوه، ســوى 
أن يلعبــوا الــدور الآدمــي المطلــوب منهــم، وأن ينحــازوا ولــو 

بنســبة خمســة بالمئــة للشــعب، ولكــن أي شــعب؟ 
أحــد الإعلامييــن المصرييــن أطلــق وبشراســة مجموعــة مــن 
الاتهامــات للشــعب المصــري بالجهــل والكســل والــلا معرفــة، 
ونصــح الرئيــس القــادم لمصــر بــأن يســتغني عــن كل موظفــي 
الدولــة المصريــة لأنهــم لا يجيــدون عمــل شــيء. وآخــر وقــف 
ــكل بســاطة: ســأقول  ــول لهــم وب ــر ليق ــه للجماهي مشــيراً بيدي

لكــم مــا الــذي يجــب أن تفعلــوه.
إعلامــي علــى إحــدى القنــوات الليبيــة التــي تتبــع أحــد التيارات 
السياســية المهيمنــة علــى الســاحة قــال وبــكل ســهولة: كل مــن 

يعــارض المؤتمــر الوطنــي هــو مــن أزلام القذافي.
لتعــود الحكايــة الســابقة، مــن ليــس معنــا فهــو ضدنــا، وكأنــه 
معلمــه جــورج بــوش الابــن مــا زال حاكمــاً، فقــد قالهــا بشــار 
ــة أن  ــف، لأن الوطني ــي المنتص ــف ف ــن يق ــى كل م ــرة وألغ م
تقــف مــع النظــام، والخيانــة ألا تقــف مــع النظــام. تمامــاً كمــا 
حــدث فــي العــراق، مــن لا يؤيــد سياســة رئيــس الــوزراء 
المالكــي فهــو صداّمــي، وينبغــي اجتثاثــه، وفيمــا بعــد ســيصير 
اســمه قاعديــاً، نســبة إلــى تنظيــم القاعــدة، وســيصدر المالكــي 
ــه، إن كان  ــق مع ــن لا يتف ــى كل م ــه القضــاء عل ــاً يخول قانون
ــون  ــا أن تك ــيء، فإم ــاعراً، أو أي ش ــاً، أو ش ــاً أو صحفي فنان

ــا. ــا أو تكــون ضدن معن
ــع  ــون لا م ــد أن يك ــه لا يري ــي معظم ــعب ف ــة أن الش والحقيق
ــم  ــراً، ولا تطع ــه كثي ــن لا تعنيان ــن المفردتي ولا ضــد، لأن هاتي
أطفالــه خبــزاً، ولا تجعلهــم يذهبــون إلــى مــدراس تناســب 
ــى ســلعة يتاجــر بهــا  ــد أن يتحــوّل إل آدميتهــم، الشــعب لا يري

السياســيون والإعلاميــون والشــعراء والرسّــامون.
 الشــعب يريــد أن يحيــا حيــاة كريمــة، لهــذا هــو قــال: أنــا 
إنســان ومانــي حيــوان، وهالعالــم كلهــا مثلــي، نعــم هــو يعــرف 
أن العالــم كلــه مثلــه، وكان يقصــده عالمــه الضيــق الــذي يبــدأ 
مــن حــدود قريتــه، وينتهــي عنــد حدودهــا، فــلا تحوّلــوه إلــى 
ــم،  ــوا بضائعك ــك كــي تبيع ــد أن يكــون ذل ســلعة، وإن كان لا ب
فارفعــوا ثمنــه قليــلاً، لا تجعلــوه رخيصــاً، لا تحولــوه إلــى 
حائــر بيــن داعــش تصلبــه أو نظــام يقضــي عليــه فــي المعتقــل، 
ولا تدفعــوه لليــأس أكثــر، فالثــورة لــم تنتــه فــي هــذه الأرض 
المشــتعلة، فــي بقاعهــا ثمــة نــار تحــت الرمــاد، ثمــة نــار قادرة 
علــى الاشــتعال مــن جديــد، وعلــى إحــراق الأخضــر واليابــس.. 
نعــم، نبحــث عــن عقــل نبــي يقــود ولا يقُــاد، يســير ولا يســيرّ. 

فلمــاذا لا يكــون العقــل نبيــا؟ً

فضائيات بفتح التاء

ثائر الزعزوع

 

موجز أخبار

 

الثلاثاء 25 آذار )مارس( 2014 الموافق 24 جمادى الأولى 1435هـ

كل عقل نبي

ــال  ــى جب ــارات عل ــلة غ ــنّ سلس ــل بش ــوات البواس ــور ق ــت صق ــع: قام مذي
ــا  الســاحل فــي عمليــة نوعيــة لمطــاردة الإرهابييــن، وقــد اســتطاع صقورن

ــة. ــن خســائر فادح ــد الإرهابيي البواســل تكبي
ــارة  ــت طي ــوا انقصف ــكت، قول ــوه يس ــن خل ــي عيونك ــا ف ــك العم ــرج: ل مخ

لهالجحــش.
مساعد المخرج: لك اسكوت اسكوت تركيا قصفت طيارة، ووقعت.

مذيــع: قامــت حكومــة إردوغــان العميلــة بشــنّ بالهجــوم علــى مقاتلينــا فــي 
ــة تدريبيــة، وأســقطوا إحــدى طائــرات الاســتطلاع مــن  أثنــاء قيامهــم بجول
دون طيــار التــي كانــت ترافــق ســرب صقورنــا، وللمزيــد مــن التفاصيــل معنــا 

الطيــار. 
ــق  ــم لاح ــت ع ــة وكن ــي التركي ــت الأراض ــا دخل ــتاذ أن ــا أس ــم ي ــار: نع الطي
الإرهابييــن، وصابونــي بــس الحمــد لله نزلــت بالمظلــة ومــا صــار لــي شــي، 

ــارة بــس راحــت الطي
ــن كان  ــر وي ــن هالك ــارة، لك ــن دون طي ــارة م ــي طي ــف قلتول ــك كي ــع: ل مذي

ــب؟ راك
مخرج: العما، ليش الطيارة من دون طيار أفيها طيار؟

لا تكــفُّ المدعــوة أســماء الأخــرس التــي تعمــل زوجــة 
لبشــار الأســد عــن الاســتعراض، وخاصــة عندمــا يتعلقّ 
ــى أن  ــي تحــرص عل ــي، الت ــا التلفزيون ــر بظهوره الأم
يكــون أنيقــاً منمّقــاً، مليئــاً بكل أنــواع التمثيــل والتصنُّع، 
وقليــل مــن الدمــوع "يعنــي ذمــوع، ذمــوع"، ولأن 
ــه  ــت جرائم ــذي فاق ــا ال ــق بزوجه ــا تتعل ــألة كله المس
أيّ حــدٍّ يمكــن أن يتصــوّره العقــل، فــلا مانــع لديهــا 
وهــي التــي تلقــت تعليمهــا فــي عاصمــة الضبــاب مــن 
ــى  ــن التواضــع، إل ــة، لا م ــن الوضاع أن تتواضــع ، م
مســتوى أســر أدوات زوجهــا، فتســتقبلهم فــي قصرهــا، 
وقــد أعــدَّت لهــم فيلمــاً تلفزيونيــاً، أخُــرج بدقــة، لتظهــر 
ــدأ بدورهــا  ــدان أحبتّهــم، وتب ــى فق حزنهــم وألمهــم عل
التمثيــل المتقــن أمــام عدســة الكاميــرا، وقــد ركبــوا 
ــرات صــوت دقيقــة لتنقــل همســاتها، وأنينهــا  لهــا مكب

علــى ألــم الأمهــات الثكالــى، بينمــا هــن يحطــن بهــا فــي 
مشــهد حــرص علــى مــا يبــدو أحــد المخرجيــن التابعيــن 
لجهــاز المخابــرات علــى أن تكــون هــي فــي المنتصــف 

دائمــاً.
الطريقــة التــي تقابــل بهــا أســماء ضيوفهــا لا تخلــو مــن 
ــو  ــاً، ويخل ــة تمام ــدم التلقائي ــل، إذ تنع ــي التمثي فشــل ف
عنصــر المفاجــأة، ويمكــن أي متابــع للتلفزيــون أن 
يكتشــف مــدى الســخف الــذي صُنــع، ويتســاءل بشــيء 

مــن الســذاجة المشــروعة: لمــن يوُجّــه هــذا الفيلــم؟
الفيلــم الــذي حمــل عنــوان "ولــو بعــد حيــن" والــذي لــم 
يتحفنــا صانعــوه بوضــع أســمائهم عليــه، كــون لا اســم 
يأتــي فــوق اســم ســيدّتهم الأولــى، موجّــه بأكملــه لا إلــى 
ــم، بــل مــن تبقــى فــي  الداخــل الســوري، بــل إلــى العال
العالــم القــادر علــى تصديــق أكذوبــة الأســد، فقــد اِختيــرَ 
وبــكلِّ  الطوائــف،  كل  مــن  فائقــة،  بعنايــة  الســيدات 
اللهجــات، وجميعهــن التففــن حــول أســماء، محجبــات 
وســافرات، يتحدثّــن، ويظهــرن لهــا مــا أتــاح لهــن 
ــاف  ــة المط ــي نهاي ــة، فف ــب والمحب ــن الح ــرج م المخ
ــم  ثمــة مبلــغ مالــي ســتتلقاه كل واحــدة منهــن، فهــن ل
يأتيــن للاســتماع لهــذه المدعيــة التــي لا تختلــف كثيــراً 
عــن زوجهــا فــي اللعــب علــى الــكلام، ولا فــي الادعــاء 
ــد  ــاً يعينهــا، بع ــاً مالي ــى كل واحــدة مبلغ ــن لتتلق ــل أتي ب
ــد  ــإذا كان ق ــا. ف ــد أبنائه ــدان أح ــد بفق ــبب الأس أن تس

ــود؟ ــم يعوّضــون المفق ــزة، فك ــل بعن عوّضــوا القتي
 مراقب

قــال هــادا يــا ســيدي فــي واحــد اعتقلــوه مــن 
نــص الإخباريــة الســورية، بعــد كــم يــوم 
مديــر الإخباريــة الســورية قــال للنــاس اللــي 
بيشــتغلوا لــك ســمعتوا هالســمعة، شــفتوا 
هالشــوفة قــال فــلان، قصــدوا اللــي اعتقلــوه، 
طلــع عــم يشــتغل مــع جبهــة النصــرة، العمــا، 
شــو هالحكــي؟ إي والله، مــع جبهــة النصــرة، 
وقــال فتشــوا مكتبــو ولقــوا عنــدو منشــطات 
ــو  ــا، ش ــط، العم ــار فق ــلام للكب ــية، وأف جنس
ــن  ــي م ــارح حاكون ــي؟ إي والله، وامب هالحك
الفــرع وقالولــي مــا فــي أمــل يطلــع بالمــرة، 
العمــا، شــو هالحكــي؟ إي والله، واســمعوا 
ــو  ــم تشــتغل مع ــو ع ــت مرت ــال كان ــان، ق كم
ــا نحكيــه  بتوصيــل المعلومــات، وكل شــي كن
هــون بالقنــاة كانــوا يعرفــوا فيــه جماعــة 
الجبهــة أول بــأول، العمــا، شــو هالحكــي؟ إي 
والله. وقالولــي بحياتــو مــا رح يطلــع ولا رح 

يرجــع ع الشــغل.
إي بعــد كــم يــوم طلــع الزلمــة مــن المعتقــل، 
عرفتــوا شــلون، قــام حمــل حالــو وراح ع 
الإخباريــة الســورية، اســتقبلو المديــر مــا 
غيــرو، أهليــن، شــلونك، شــو الأخبــار، والله 
مــا خليــت حــدا مــا حاولــت احكــي معــو، 
وهنــي وعدونــي إنــي رح يطالعــوك، وهــا 
لله.  الحمــد  إي  طلعــت..  لله  الحمــد  ليــكك 
المعلــم خبرنــي إنــي ممكــن ارجــع ع الشــغل، 
إي أهــلا وســهلا فيــك بتشــرف أصــلاً مكتبــك 
متــل مــا هــوي مــا حــدا قــرب عليــه. إي لأنــو 
ــا مــا حكيــت  ــم ســألني عنــك كتيــر، وأن المعل
ــدك مكتــب بالطابــق  ــال إنــت عن ولا كلمــة، ق
التانــي عاملــو أوضــة نــوم صحــي هالحكــي؟ 
لــك العمــا شــو هالحكــي؟ إي والله... هــلأ شــو 
بدنــا بهالحكــي، ارجــاع علــى مكتبــك، وأهــلا 
ــع  ــي م ــي تحك ــي داع ــا ف ــك، وم ــهلا في وس
ــن  ــو مخترقي ــي إن ــباب خبرون ــن، الش التانيي
ــي؟  ــا، شــو هالحك مــن جبهــة النصــرة. العم

والله. إي 

واحد سوري
ميــة  واقعيــة  هالحكايــة  )بالمناســبة: 
بالميــة، ومــو شــغل خيــال... الله وكيلكن(

زوجة السفاح ولو بعد حينبالسوري الفصيح
فضائيات
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ــى  ــذي اســتطاع أن يصــل إل ــد ال ــا الوحي فتغنشــتاين،كما أعتقــد، ربمّ
عمــق الابســتمولوجيا، وفلســفة اللغــة، سأســتخدم أســلوبه فــي كتابــه 
ــة  ــي الكتاب ــبة ف ــر مناس ــلوب الأكث ــه الأس ــفية" لأن ــات فلس "تحقيق

ــدة. المُعقّ

قصة فاضلة
إحــدى المــدن الفاضلــة أرُيــد لهــا أن تكــون مدينــة خاليــة مــن الحــرب 
ــرة عصــا ســحرية،  ــكار فك ــب بابت ــام الكات ــك؟ ق ــف ذل ــد، كي ــى الأب إل
ــة  ــة نووي ــا تشــبه قنبل ــول إنه ــن أن نق ــل . يمك أســماها عصــا الفري
ــا أيُّ  ــي وجهه ــفُ ف ــا. لا يق ــخص أن يملكه ــكلِّ ش ــن ل ــرة، يمك صغي

ــب أي شــيء. ــن أن تذي شــيء، يمك
ــة  ــذه المدين ــي ه ــرب ف ــوم ح ــن تق ــذا ل ــا، ل  ولأن كل شــخص يملكه
أبــداً. لأن القــوة متســاوية لــدى الجميــع. اعتبــر الكاتــب أن هــذه 
الطريقــة ســتمنع وقــوع الحــرب، ولكــن الخطــأ الــذي وقــع فيــه، أن 
ر فــي هــذه الأداة الهجوميــة ســيرافقه تطــور فــي أدوات العــزل.  التطــوُّ

ــن المفــر؟ ــر شــيء. إذاً أي ــن يتغي ــي ل وبالتال

ة ظاهرة الحرب ظاهرة إنسانية تتعقّد مثل أيِّ
ق1: لنســأل ســؤالاً خياليــاً: أيُّهمــا كان فــي البدايــة لفظــة "شــجرة" 

أم "الشــجرة نفســها فــي الغابــة"؟
وأيّهمــا كان فــي البدايــة لفظــة "معــول" أم الخشــبة المعقوفــة التــي 
ســتحرث الأرض؟ وعلــى الســياق ذاتــه، أيهمــا كان فــي البــدء لفظــة 

"حريــة" أم )....( ؟ حســناً أم مــاذا؟
ــذا هــو  ــذات؟ ه ــة أم عــزة ال ــة أم الحــق؟ العدال ــر؟ الكرام ــا أكب أيُّهم
ــة الحــرب  ــه عــن ماهي ــا أن نبحــث في ــذي علين ــي ال الســياق الخطاب

ــاً.  ــاً خطابي ــا كائن باعتباره

ق2: نســتطيع بســهولة أن نرســم، ونتصــوّر، ونضــع ضمــن سلســلة 
ســببية أيــاً مــن المفاهيــم التاليــة: شــجرة،مِعول، طاولــة ... ونســتطيع 
أن نضــع فيمــا بينهــا حــدوداً مــن نــوع أكبــر، أصغــر، شــكل، ســطح 
... ولكــن هــل نســتطيع أن نقــوم بالشــيء نفســه فــي حــال تكلمّنــا عــن 
المفاهيــم التاليــة: حريــة ،كرامــة، عدالــة، حضــارة، ثــورة، إســلام....

ــر  ــن غي ــلاً: م ــم قائ ــرض أحدهُ ــن إذا اعت ــاً لا، لك ق3: الجــواب طبع
ــل هــذه الحــدود، لمــاذا نضعهــا إذا؟ً ســنجيب  ــوب أن نضــع مث المطل
أن الحــرب بماهيتهــا قائمــة علــى هــذه التحديــدات والفواصــل )مقالــة 
1/3(. فنحــن نجــد فــي الحــروب القديمــة إزالــة آلهــة وتكريــس آلهــة 

ودمــج آلهــة، وهــي عبــارة عــن هــذه المجــردات.
ق4: " )أنــا( لا تــدل علــى أي شــخص، )هنــا( لا تــدل علــى أي 

فتغنشــتاين مــكان" 
المعمــار الإســلامي امتــاز بقضيــة هامــة فــي معمــاره: النوافــذ 
ــم اللــون  ــة الملونــة. عندمــا يضربهــا الضــوء الشمســي عدي البلوري
ــددة. ــاً متع ــكالاً وألوان ــكلّاً أش ــة مش ــى الأرضي ــقط عل ــكل، يس والش
المفاهيــم المجــردة التــي تناولناهــا، تشــبه البقــع الملونــة علــى 
الأرضيــة، جميعهــا تؤشــر إلــى مصــدر واحــد، لا شــكل ولا لــون لــه. 

ــه. ــدود ل ــوم، ولا ح ــظ  ولا مفه ــرّد لا لف ــى مصدرمج ــر إل تؤشّ

المجــرّدة.  المفاهيــم  لهــذه  تعيينــات  هــو  إليــه  نحتــاج  مــا  ق5: 
ــن كمــا يســتعمل المنشــار عــادة )مفهــوم الاســتعمال  يســتخدم التعيي
لفتغنشــتاين( كلُّ تعييــن هــو أداة، نحــن ننتظــر تطويــر هــذه الأدوات 

ــاً. دائم
 البقــع الضوئيــة الملونــة لا يكفــي أن تظــل كمــا هــي، يجــب أن نمنحها 

حركــة مجســدة مثــل حركــة الدمــى، حركــة خاصة بهــا، حركــة ذاتية.

ق6: لكــن هــذا مــا كنــا نفعلــه منــذ زمــن طويــل، الحــرب هــي إحــدى 
هــذه التعيينــات. صناديــق الاقتــراع، القوانيــن المكتوبــة، والدســاتير 
ومفاهيــم العقــد التــي تطــورت منــذ هوبــز، كلهــا أشــكال لهــذه 
ــي  ــال الاجتماع ــائل الاتص ــاء، وس ــر، القض ــة التعبي ــات. حري التعيين
ــكال  ــا أش ــة، كله ــدات الدولي ــان المعاه ــوق الإنس ــري، حق والجماهي

ــة. تعييني

ق7: لا يمكــن أن نفهــم ظاهــرة الحــرب بمفردهــا. إن فعلنــا ذلــك، 
نصبــح كمــن يحــاول أن يفهــم اللــون البرتقالــي المرتســم علــى 
ــي  ــون، وضــوء الشــمس، وباق ــاج المل ــزل عــن الزج ــة بمع الأرضي

الألــوان.

ق8: ولكــن مــن جديــد تظــل هــذه التعيينــات تصطــدم بالمفاهيــم 
ــن  ــوم م ــلاً: الي ــوارق والفواصــل. مث ــدأ الف ــة، وتب المجــردة الضبابي
أهــم المشــاكل الليبراليــة، أنهــا مفهــوم قائــم علــى الحريــة الفرديــة، 
ــي مــن  ــة مــن عاداتهــا، وبالتال ــاك مجموعــة ثقافي ولكــن إذا كان هن
حقهّــاأن تقطــع أذن فــرد عشــوائياً منهــا، وهــو ســيكون ســعيداً 
ــذا الإجــراء  ــر ه ــن أن نعتب ــل يمك ــلاً. ه ــه، مث ــار علي ــع الاختي إذا وق

قانونيــا؟ً طبعــاً لا، ســيقول الليبرالــي أن هنــاك قواعــدَ أساســيةً، يجــب 
أن نحترمهــا، لكــن هــذه القواعــد الأساســية ليســت إلا هــذه التعيينــات 
ــؤال لا  ــذا س ــل؟ ه ــي الأفض ــا ه ــال إنه ــن ق ــة. م ــة الضبابي الحدودي

ــه. جــواب علي

ــى  ــاء القديمــة اســتطاعت أن تحــوّل الحجــر إل ــل أن الخيمي ق9: تخيّ
ذهــب، وأن كائنــاً فضائيــاً خــارق القــدرات، يقــف فــي الســماء، وينظّم 
حياتنــا بعــدل كمــا يــراه. كيــف ســنعرف أن مــا يحكــم بــه هــذا الكائــن 
هــو "عــدل"؟ ســنقول إنــه يحكــم بمفهــوم فضائــي، بمجــرد أن 
يهبــط هــذا المفهــوم إلــى الأرض، ســيصبح جــزءاً مــن هــذا الضبــاب 
المفهومــي، وإذا بقــي فــي الأعلــى لــن يكــون مفهومــا،ً وكأنــه غيــر 
موجــود! فــي كلتــا هاتيــن الحالتيــن، نحــن نكــرر الماضــي الإنســاني 
ــبه  ــا يش ــب وقته ــراع الذه ــلاً. اخت ــد ح ــن نج ــي، ل ــي والواقع التخيل

ــراع الآن. ــق الاقت ــراع صنادي اخت

ق10: حركــة الوعــي البشــري تشــبه هــذا المثــال: نحــن نعلــم 
ــض  ــة، والرك ــن ســقطات متوالي ــارة ع ــو عب ــاً أن المشــي ه فيزيائي

عبــارة عــن قفــزات متواليــة.
لنتخيــل أن شــخصاً يهبــط منحــدراً شــديداً بســرعة، إنــه يركــض 
بســرعة تتزايــد، عليــه أن يســتمر فــي الركــض المتســارع، إنــه 
يخشــى مــن الســقوط رغــم أنــه لــم يجربــه، وأثنــاء ركضــه المتســارع 
يرغــب بمعرفــة "الوقــوف" والســكون فــي حركــة تســاوي الصفــر، 
لكنــه لا يســتطيع، أو لــم يســتطع إلــى الآن. هــذه هــي حالــة الوعــي 
ــا  ــوف( كم ــة: )تســارع، ســقوط، وق ــرات عام ــة متغي البشــري، ثلاث
فــي المثــال، أو ســأكتبها بالشــكل التالــي الرمــزي: )الآن ســـ ، كيــف 

عـــ ، متــى صـ (

   

ــى  ــولاً إل ــد حل ــم نج ــي ل ــفية الت ــة والفلس ــاكل العلمي ق11: المش
الآن، البحــث

ــي يمكــن أن نســتعيرَها  ــة الت ــك الحال ــة، تل ــة النهائي  عــن النظري
ر البيولوجــي، ونســميهّا ســباق الملكــة الحمــراء، كلا  مــن التطــوُّ
ــول  ــة للحل ــدة إضاف ــاكل جدي ــه مش ــب مع ــا، جل ــاً م ــا منتج طورن
للمشــاكل القديمــة. كل هــذه الأبعــاد تــدرس مــع الحــرب فــي ق10.
ق12: المفاهيــم المجــرّدة هــي مــا يشــكّل مــادة الفهــم لدينــا، وإلا 
ــم  ــم فقــط، ولا نعل ــم إلا عندمــا نتأل ــي أل ــا ســنعلم مــاذا يعن لمــا كن
مــا هــو الحــب، إلا عندمــا نعشــق فــرداً فــرداً. ومــع ذلــك هــي ضــد 

الفهــم. 
فــي الظــلام الدامــس لا يمكننــا أن نــرى شــيئاً، وكذلــك فــي الضيــاء 
ــة مــن الرصــاص، أو  ــل نفســك داخــل حجــرة مغلق الأقصــى. تخيّ
ــت لا  ــن جــداً أن ــن المختلفتي ــي الحالتي ــاح زجاجــي. ف داخــل مصب
تــرى. مــا يحــدث فــي مــا يمكــن أن نســميه الواقــع، إننــا نتأرجــح 
بيــن الحالتيــن، فتتــم الرؤيــة. إذاً: الرؤيــة )الرمــز( هــي حالــة لا 
ــذا  ــم، ضــوء( وهك ــا )عت ــن مصدريه ــي أيّ م ــف ف ــا أن تق يمكنه

الفهــم.
ق13: الخيــارات أو الحريــة أمــام أيّ كائــن ليســت ملــكاً لــه، تخيـّـل 
عندمــا يهجــم أســد علــى غــزال، الغــزال إمــا ســيؤكل، أو يهــرب، 
ــزال  ــاً أن الغ ــرض منطقي ــن المفت ــن الأســد عــدو. م ــي الحالتي وف
ــا. كأن  ــه كله ــت يشــاء، بخيارات ــي أي وق ــظ ف ــه أن يحتف مــن حق
يبقــى يرعــى العشــب، أو يتمشــى عنــد حافــة جــدول، أو أن ينظــر 

إلــى الأســد بمتعــة!
ــك عندمــا  ــار حــر. وكذل ــك لــص، تفتقــد كل خي عندمــا يهجــم علي
تمــرض ويتحكــم بحياتــك طبيــب، أو عندمــا تجلــس أمــام عالــم مــا، 

وتبــدو ضعيفــاً أمامــه، أو .......
هكــذا تتحــرك خياراتنــا الحــرة مــع هــذا الكــم اللانهائــي مــن 

والطبيعيــة. البشــرية  التقاطعــات 
ــداً. هــذه  ــم نعشــه أب ــم ل ــارات الحــرة مجــرّد حل ــدو الخي ق14: تب
التقاطعــات الظرفيــة ســتأخذ مفاهيــم عديــدة: القــدر الغيبــي، 
قــال  إذا  الشــواش....   العدالــة،  المصادفــة،  الإلهيــة،  العنايــة 
أحدهــم إن هــذه المفاهيــم متنافــرة،  فهــذا يشــبه أن يقــول أحدهــم 
ــلاً. ولكــن دائمــاً يحــدث هــذا  ــة مث ــر مــن المصادف ــة أكب إن العدال

ــيء: الش
العدالة أكبر من الكرامة 
الحب أطول من الشرف

ــر ذات  ــدو غي ــلاث تب ــل الث ــذه الجم ــر: ه ــبب الخي ــو س ــق ه الح
ــة: ــا التالي ــل القضاي ــاً مث ــا تمام ــى، ولكنه معن

الشــر هــو ضــد الجهــل  )لأن الجاهــل لا يعــرف مــاذا يصنــع 
بالضــرورة(

الخير ضد الجهل
المعرفة سبب الخير
المعرفة سبب الشر

ــل،  ــس الجه ــي عك ــر والشــر، وه ــة ســبب الخي ــت المعرف إذا كان
ــدو  ــل يب ــل، الجه ــس الجه ــة عك ــس الشــر، والمعرف ــر عك والخي
ــة  ــا نســتنتج أن المعرف ــدو كأنن ــاً، إذاً يب ــر دوم ــط بالخي ــه مرتب أن

ــر ــل = خي + الجه
يبــدو أننــا نتكلــم عــن لا شــيء )ولكــن بمعنــى(، وهــذه العبــارات 
تشــبه قضايــا نبنيهــا بالضــرورة عندمــا نكــون أمــام أمــر لتخيــل 

دائــرة مربعــة. 
نحاول أن نخرج من هذه المعضلة باستمرار، مثلاً:

الخيــر = معرفــة مــن غيــر جهــل، إذاً الجهــل لا علاقــة لــه بالخيــر 
أو الشــر .

أو :
معرفة            خير
جهل            شر 

ــدة  ــة جدي ــف علاق ــا أن نضي ــة ليســت ضــد الجهــل، يمكنن المعرف
مثــلاً نقــول: المعرفــة أكبــر مــن الجهــل: معرفــة < جهــل الجاهــل 
ــداوي، وأن  ــتطيع أن ي ــارف يس ــاناً والع ــرح إنس ــتطيع أن يج يس
ــرة أخــرى ،  ــؤذي م ــي لا ي ــل ك ــه الجاه ــي ســجناً، ويضــع في يبن
ولكــن إن كان الأمــر هكــذا، لمــا كان هنــاك شــر فــي الأصــل؛ مــن 

يــؤذي هــو الأكثــر معرفــة.
أو:

جهــل لا علاقــة لــه بالشــر أو الخيــر، كمــا أن جــاري لا علاقــة لــه 
بأحــداث 1968 فــي فرنســا )جــاري فــي ســوريا وعمــره ســنتان 
ونصــف( لنكتــب كالتالــي باســتخدام الرمــوز: جهــل ®خيــر +شــر 
ــل لا  ــل إن الجه ــر، ولنق ــر أو الش ــه بالخي ــة ل ــل لا علاق أي الجه
ــف  ــة. حســناً، إذاً كي ــل ® معرف ــة أيضــاً: جه ــه بالمعرف ــة ل علاق
ــر  ــراه هــو خي ــا ن ــف ســنعرف إن كان م ــل؟ كي ــه جه ســنعرف إن
ــرى  ــم الأخ ــع المفاهي ــى جمي ــب ® عل ــا أن نكت ــر؟ إذا أردن أو ش

المجــردة، أن تكــون ضمــن هــذا الـــ ® وهــذا طبعــاً مســتحيل.
فتغنشــتاين تنــاول مــا قلنــاه بطريقــة مختلفــة، ولكــن تصــبُّ فــي 
الغايــة ذاتهــا، حيــث اعتمــد علــى مــا يســمى مفارقــة الكومــة )كــم 
حبــة رمــل لازمــة حتــى يصبــح لدينــا كومــة؟ ألــف؟ ثلاثــة؟ اثنــان؟ 
واحــدة؟( هــذه المفارقــة تقــول إننــا لا نســتطيع أن نضــع حــدوداً 
ــرن،  ــق الم ــاه المنط ــادت باتج ــة ق ــذه المفارق ــم، ه ــن المفاهي بي

وهــي ســترجعنا إلــى الثلاثيــة الســابقة )ســـ، عـــ، صـــ ( 
ــي  ــن ك ــردة، لك ــم المج ــن المفاهي ــة " "®" بي ق15: " لا علاق
تصبــح ممكنــة منطقيــاً للفهــم والاســتعمال، يجــب أن يكــون بينهــا 
وحــدة كاملــة لهــا  المفهــوم نفســه، إنهــا مثــل الضبــاب. بيــن هذين 
رات  الحديــن )لا علاقــة، وحــدة واحــدة( توجــد المفاهيــم أو التصــوُّ

فــي مــا نســميه الواقــع. )عــد إلــى مثــال العتــم والضــوء(
فــي كل مــرة توجــد فيهــا، فإنهــا تكــون بهاتيــن الطرفيــن، بهذيــن 
ــت الحــرب ضــد  ــه إذا كان ــذا الحــرب أمــر طبيعــي، لأن ــن. ل الحدي
الاتفــاق، فنحــن لا نســتطيع أن نتفــق، لأننــا لا نســتطيع أن نحــدد 

حــدود الضبــاب، كمــا نحــدد الســياج علــى الأرض.
مــن  مثــال  نذكــر  عندمــا  أوضــح  الصــورة  ســتصبح   :16 ق 
يركــض فــي منحــدر، كل مفهــوم لــه نحــوه الخــاص )اشــتقاقاً 
مــن فتغنشــتاين( فنحــن نضــع تعريفــاً للخيــر، ولكــن كل تعريــف 
للخيــر، كــي يبقــى عليــه أن يغتــال الذاكــرة الخاصــة بــه. يحــاول 
أن يحيــل إلــى المحــور ســـ فقــط، قــدر الإمــكان، يحــاول أن يخفــف 
مــن المحــاور الأخــرى صـــ، عـــ لكنــه لا يســتطيع. هــذا مــا نجــده 

ــة. ــة النهائي ــخ، أو النظري ــة التاري ــكلام عــن نهاي ــي ال ف
ق17:الحــرب أو أيــة مؤسســة اجتماعيــة أو نشــاط بشــري، هــو 
الاختــزالات المتبادلــة بيــن المحــاور )ســـ،عـ،صـ( . أو محــاولات 

الاختــزال المتبادلــة.
ق18: مــا هــي الأشــياء التــي تكرههــا أنــت؟ الحــرب ، المــرض، 

الفقــر، الكــوارث، المــوت المبكــر...
مــا هــي الأشــياء التــي تحبهــا؟ الســلام، الصحــة، الوفــرة الماديــة، 

ــاة الطويلة.... الحي
إنهــا معاييــر بشــرية وعبــر التاريــخ. هــذه المعاييــر هــي مــا تمنــح 
المفاهيــم المجــردة ســبب وجودهــا العميــق، قدرتنــا علــى وضــع 
معيــار، هــو مايظهــر بشــكل المحــاور الثلاثــة، أو ذاك النوســان، 
بيــن الحديــن )عتــم، ضــوء( هــو مــا يبــرر أننــا مثلنــا رجــلاً 

يركــض بتســارع عــن الوعــي البشــري.
إمكانيــة  الثلاثــة  المحــاور  يمنــح  مــا  هــو  المعيــار  إذاً  ق19: 
وجودهــا، أمــا وجودهــا وحياتهــا وفاعليتهــا، تبــدأ عندمــا نســأل 

الأســئلة التاليــة: 
ــن  ــر م ــلام أكث ــب الس ــاذا نح ــط؟ لم ــار بالضب ــذا المعي ــاذا ه - لم

ــب؟ الح
- لماذا نضطر للحرب إذا؟ً
- لماذا نضع معياراً أصلا؟ً
- كيف نطبق هذه المعايير؟

- لماذا لا يمكن أن نستغني عن المعايير؟
قــال فيتغنشــتاين إن الســبب هــو مايبــدو جيــداً، أمــا المعيــار فــلا 

يمكــن لنــا أن نبــرره. 
ــر مــن لحظــة، والفعــل لا يتســع  ق20: إن اللحظــة لا تتســع لأكث
ــة؟ لا يهــمُّ، مــا يهــم هــو  ــه. هــل هــذه بدهي ــر مــن الفعــل ذات لأكث
ــا  ــرة أ بينم ــط الفك ــاك فق ــرة أ ، فهن ــي فك ــا تأت اســتخدامها. عندم
ــن  ــتنتاجها م ــا اس ــداً يمكنن ــة ج ــة هام ــذه قضي ــرى، ه ــي أخ تأت

فتغنشــتاين.
فــي لحظــة الحــرب لا يوجــد تفكيــر، وبالعكــس. عندمــا تقــول أنــا 
ــذه  ــرب. )ه ــك بالح ــن قيام ــف ع ــيء مختل ــذا ش ــارب الآن، ه أح

ــراً فتغنشــتاين(  ــة كررهــا كثي الأمثل
مــا نســتطيع أن نفعلــه لا أن نلغــي الحــرب، بــل أن نزيــد مســاحة 
ــتطيع  ــا نس ــى م ــذا أقص ــرب. ه ــن الح ــغل ع ــى ننش ــة، حت التنمي

ــة. ــراغ بالتنمي ــلال الف ــى الآن، احت ــه حت عمل
ق21: المشــكلة الأساســية أن الفــراغ هــو صاحــب البنيــة الأشــد 
تعقيــداً )أو البنيــة المطلقــة = لا بنيــة( ونحــن لا نســتطيع أن نعمــل 
إلا وفــق بنيــة. )المعيــار الــذي تكلمنــا عنــه هــو اســتدعاء مباشــر 

للبنيــة وتماثــل قاعــدة اللعبــة عنــد فتغنشــتاين( 
ــة أو  ــة مطلقــة ؟ يشــبه أن ندخــل مظل ــى بني ــة إل كيــف ندخــل بني

ــاء، مثــل الشــمس مثــلاً، كــي نــرى. شــمعة إلــى قلــب الضي
ــى البنــى الموجــودة،  ــد، هــو الاســتناد إل ــى حــلٍّ وحي ــذا نلجــأ إل ل
وهــي كمــا قلنــا بنــى يدخــل فــي تركيبهــا الحــرب نفســها، لــذا نعمــد 

دائمــاً إلــى إرجــاء مــا ضمــن المحــور ســـ )محــور الآن(
ــن  ــد، ولك ــى الأب ــراغ ســتنتهي الحــرب إل ــة الف  إذا اســتطعنا بنين
ــه احتمــال  ــد أن ــك أعتق ــرة مربعــة، ومــع ذل ــك يشــبه رســم دائ ذل

قائــم.

هل سنحصد حرية أم غنائم حرب 
الحرب ليست وسيلة وفية لسببها3/3

"لا يستطيع الكلب أن يرائي، لكنه لا يستطيع 
فتغنشــتاين كذلــك"  صادقــاً  يكــون  أن 
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صدى 
افتراضي

 Adel Sori
25 آذار 2011 تاريــخ انحفــر بميــة الدهــب الســوري ذكــرى ثــورة اللاذقيــة 
البحــارة حيتــان المتوســط يهــدون ثورتهــم تحريــر كســب ومعبرهــا مــن 

ــل المجــرم قبضــة القات

Eman Naser
قلنا بدنا ياهم بدنا الكل..

بس بدنا ياهم عايشين....
رح يجي يوم عدالة على هالوطن... مهما كان بعيد...

و رح يجيكم يوم...
السلم و التسامح ما بتعني نبيع أو ننسى الدم...

ولا حتى إنو يكون السلم مع اللي قتل...

ALi Alssalh   
ــة بــس بيــت الأســد عــم يهــرو حجــر ورا  ــة العجيب مــا بعــرف ديــن هالصدف

حجــر
واعلمو يا أهل اللاذقية انو آل الأسد على الخطوط الأمامية

ــل  ــا نقات ــم يخلون ــت الأســد ع ــو بي ــا تقول ــا عرصــات مشــان م ــك شــفتو ي ل
ونمــوت وهنــون عايشــين بالطــول والعــرض

Victorios B Sh
ربمّــا، نحــن الشــعب الوحيــد علــى وجــه البســيطة الــذي دفــع، عوضــاً عــن أن 

يقبــض ثمــن الأجــزاء التــي بيعــت مــن أرضــه!

Fuad Abdel Aziz
اثلــج صــدرك او اشــف غليلــك هــي عناويــن تشــويقية لفيديوهــات يتناقلهــا 
ناشــطون مــن المعارضــة والمؤيديــن ، يقتــل فيهــا الســوريون بعضهــم 
البعــض بمنتهــى الوحشــية .. هــذا مــا جنتــه علينــا سياســة الأســد أو نحــرق 

ــتمرة .. ــة مس ــد ... والمحرق البل

مراد الأيهم
جلس شيخ كبير  بالسن على الأرض
وأخرج من جيبه تلك العلبة  الحديدية

ليخرج منها سيكارته  من الدخان الحموي
  تألمت  لما يفعله ولما يعمله وهو بهذه السن

فسمعت منه  تنهيدات  تعانق عنان السماء
إنه   نازح  من ريف حماة )) صوران ((

إلى ريف إدلب معرة النعمان )) الفرجة ((
ولا يجد مكان   يسكن  به

انترنت
امــرأة  هنالــك  كانــت 
جرّتــان  لديهــا  عجــوز، 
كلَّ  تحمــل  كبيرتــان، 
واحــدة منهمــا علــى طرف 
العصــا التــي تضعهــا علــى 

رقبتهــا.
ــا  ــن كان به ــدى الجرتي إح
ــى جانبهــا بينمــا  كســر عل
الأخــرى  الجــرة  كانــت 
تحمــل  ودائمــاً  ســليمة 
ــه دون أن  ــاء، وتوصل الم

يتدفــق منــه شــيئاً.
الطريــق  نهايــة  فــي 
الطويــل مــن الجــدول إلــى 
كانــت  العجــوز،  منــزل 
الجــرة المكســورة توصــل 
نصــف كميــة المــاء فقــط.
ــت هــذه حــال العجــوز  كان
تعــود  عاميــن،  لمــدة 
ــي  ــا، وه ــى بيته ــاً ال يومي
ونصــف  جــرة،  تحمــل 
جــرة مملــوءة بالمــاء... 
الجــرة  كانــت  وطبعــاً 
الســليمة فخــورة بكمالهــا.
الجــرة  ظلـّـت  لكــن 
المكســورة بائســةً وخجلــةً 
اتقانهــا،  عــدم  مــن 
وشــعرت بالبــؤس لكونهــا 
تقديــم  فقــط  تســتطيع 
صُنِعــت مــن  مــا  نصــف 

أجلــه.
بعــد مضــي عاميــن تحدثّت 
إلــى العجــوز: ”أنــا خجلــة 
ذلــك  لأن  نفســي،  مــن 
الكســر علــى جانبــي جعــل 
علــى  يتســرّب  المــاء 
طــول طريــق عودتــك إلــى 

المنــزل“.
ابتســمت العجــوز قائلــة: 
هنالــك  أن  لاحظــتِ  هــل 
الجانــب  علــى  زهــوراً 
الــذي تمرّيــن بــه، وليــس 
الجــرة  جانــب  علــى 

الأخــرى؟“
كنــت  ذلــك لأننــي دائمــاً 
لذلــك  بفيضــك،  أعلــم 
وضعــت بــذوراً للأزهــار 
الــذي  الجانــب  علــى 
يــوم  وكل  بــه،  تمرّيــن 
عنــد عودتنــا كنــتِ أنــتِ 
مــن يســقي هــذه البــذور“.
كنــت  عاميــن  ”لمــدة 
هــذه  بقطــف  محظوظــة 
ــن  ــة لتزيي ــار الجميل الأزه

طاولتــي“.
كمــا  تكونــي  لــم  "لــو 
ــم يكــن هــذا  أنــتِ عليــه، ل
الجمــال موجــوداً ليجّمــل 

البيــت!“
ــد،  ــه الفري ــا فيض ــكل منّ ل
لكــن وحدهــا تلــك الكســور 
والفيــوض التــي يملكهــا 
ــل  ــي تجع ــي الت ــا ه كل من
ــة وذات  ــاً ممتع ــا مع حياتن
النــاس  فلنأخــذ  قيمــة، 
كمــا هــم، ولنــرى الأجمــل 
ولنســاعدهم  بداخلهــم... 
الجمــال..  إخــراج  علــى 

لتكــن حياتنــا أجمــل.

لــكلٍّ منــا فيضــه 
الفريــد 
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أفقي : 
1. الرئيس السابق للائتلاف السوري المعارض

2. طمأنينــة – مــكان وضــع الميــت قبــل دفنــه – 
أداة اســتفهام

3. أعط – حيوان من فصيلة الكلاب – اختبار
4. هتف – ممنوع

5. مذهب – من الحبوب
6. حاسوب محمول – والدة

7. ثلثا أسر – فقد الحياة – فترة طويلة من الزمن
8. غطى – الغلاف الخارجي

9. رن – شارك – قهوة
10. ردم – من شعراء العرب – للتمنيّ

11. فقــد مــن عزمــه – أداة نهــي – مجموعــة 
ــب ــن الكواك ــرة م كبي

12. من علماء العرب – يعطي ثمراً

عمودي : 
1. من رموز النظام – أداة نهي

2. من الرتب العسكرية – استجذاب
3. حكــم مؤقــت بإشــراف دولــة كبــرى – تفاخــر بنعمته

4. ظلام – لغز
5. قادم – يتهاون – خاصتي

6. لجــأ– مــن أساســات الجامــع – كل مــن ينتمــي 
إلــى ســلالتين

7. أخفى – من الكواكب المحيطة بالأرض
8. مــن مفرقعــات الأعيــاد – تنظيــم إرهابــي – بحــر
9. شــاي بالانجليزيــة )معكوســة( – دولــة عربيــة 

- قصــف
10. فقر )معكوسة( – وضب – قديم

11. من الأشهر القمرية – نجتمع
12. ممثل سوري

الحل السابق : 

أفقي :
1. همام حوت – مهرج
2. يا – ري – انصهار
3. ثجيج – أمال – هج
4. مدماة – رب – ابن

5. ما – لم – آت )معكوسة( 
6. نلمس – سرية 

7. احلل – عنيد 

8. طماع )معكوسة( – آيات – 
حج

9. انب – بتر
10. كنيسة – ربكم
11. زجر – طلاق 

12. مجرم – المهيمن

عمودي :
1. هيثم مناع – جزم

2. ماجد الحاج – ج ج

3. يم – ملم – كرر
4. مرج السلطان

5. حي – تم – طين )معكوسة( 
6. السباع )معكوسة(

7. تامر حسني – لات )معكوسة(
8. ناب – ريال – قم

9. مصل – جيدة 
10. هـ هـ – ب ب 

11. راهبة – احتكام
12. جرجناز - جرم 

الكلمات المتقاطعة

الثلاثاء 25 آذار )مارس( 2014 الموافق 24 جمادى الأولى 1435هـ

البــارودي والعلــي يشــاركان ببطولــة تركيــا المفتوحــة 
بالكاراتيــه 

تعــود لعبــة الكاراتيــه مجــدداً إلــى الواجهــة فــي بطولــة اســتنبول المفتوحــة، ويعــود مجــدداً اســم البطــل العالمــي علــي البــارودي للمشــاركة فــي 
البطولــة برفقــة الأســتاذ أحمــد جميــل العلــي أميــن ســر هيئــة الرياضــة والشــباب فــي ســوريا) كرئيــس لجنــة حــكام رئيســية فــي البطولــة(. 

علــي البــارودي سيشــارك وحيــداً مــن بيــن اللاعبيــن بالمنتخــب فــي منافســات الــوزن الثقيــل، ويعــدُّ منتخــبُ الكاراتيــه الســوري الحــر المنتخــبَ 
الرياضــيَّ الوحيــد الــذي يشــارك باســم ســوريا الحــرة بالألعــاب كافــةً، ويتحمّــل أفــراده مصــارف التدريــب والتنقــل والمشــاركة كافــة، ونتيجــةً لغيــاب 
الدعــم المــادي مــن المنظمــات الســورية الحــرة كافــة، ونتيجــةً للإرهــاق المــادي الــذي تعــرّض لــه لاعبــو المنتخــب، فقــد اقتصــرت مشــاركتهم فــي 

هــذه البطولــة علــى لاعــب واحــد فقــط هــو البطــل علــي البــارودي حامــل ذهبيــة بطولــة أثينــا المفتوحــة قبــل أربعــة أشــهر.

الهــال الســعودي يطلــق حملــة "رياضــي إغاثــي" لدعــم 
الشــعب الســوري

أطلــق نــادي الهــلال الســعودي يــوم أمــس حملــة "رياضــي إغاثــي" لدعــم الشــعب الســوري, قــاد الحملــةَ نجــومُ فريــق كــرة القــدم الأوّل، أبرزُهــم 
ياســر القحطانــي وســعود كريــري وناصــر الشــمراني.

 وكان الأميــر عبــد الرحمــن بــن مســاعد رئيــس مجلــس إدارة نــادي الهــلال الســعودي قــد تبــرّع نهايــة الشــهر الماضــي بمبلــغ نصــف مليــون 
ريال ســعودي باســم النــادي ولاعبيــه وأعضائــه وجماهيــره لمصلحــة يــوم التضامــن مــع أطفــال ســوريا ضمــن الحملــة الوطنيــة الســعودية لنصــرة 

الشــعب الســوري.

مقتل بطل الجمهورية بالمصارعة 
تحت التعذيب

تنعــي الهيئــة العامــة للرياضــة والشــباب فــي ســوريا بطــل الجمهوريــة فــي لعبــة 
المصارعــة والحكــم الدولــي ) مالــك خليــل شــهاب حــاج حمــد ( الــذي قتُِــلَ تحــت التعذيــب 

ــي دمشــق. ــدة 4 أشــهر ف ــه لم ــد اعتقال ــرات الســورية بع ــة المخاب ــي أقبي ف
كمــا تتقــدمّ الهيئــة بأحــر العــزاء للآنســة اليســار الــركاض عضــو الهيئــة العامــة للشــباب 
ــي  ــل ))المحام ــل المناض ــة برحي ــباب والطفول ــب الش ــة مكت ــورية رئيس ــة الس والرياض

بهــاء الديــن الــركاض أبــو عبيــدة .((

وتتقــدمّ بخالــص العــزاء مــن عضــو الاتحاد ومديــرة المكتــب الإعلامي برابطــة الرياضيين 
الســوريين الأحــرار "ريــم علــوان" لاستشــهاد والدهــا العقيــد المهنــدس الطيــار صالــح 
علــوان الــذي استشــهد تحــت التعذيــب فــي أقبيــة ســجون النظــام الأســدي, آمليــن مــن الله 

أن يلهمهــا وعائلتهــا الصبــر والســلوان.
الأستاذ أحمد جميل العلي

العالمــي  البطــل 
البــارودي علــي 



خــارج خيمــة البالــغ مــن العمــر تســع ســنوات 
ــع  ــة ذات التس ــاة المعاق ــة، الفت ــة، عدل ــارج خيم خ
ــا  ــول أمه ــش. تق ــجرة ه ــذع ش ــع ج ــنوات، يرتف س
بأنهــا زرعــت شــتلة الزيتــون هــذه الشــتلة  كرمــز 

ــس. ــم البائ ــذا المخي ــي ه ــل ف للأم
ــاة التــي تعانــي مــن ضمــور فــي  ــك الفت ــة ، تل  عدل
الدمــاغ، وهــذه الحالــة  تعنــي أنهــا لا تســتطيع 
ــى  ــق إل ــي بالتحدي ــا تكتف ــكلام، ولكنه ــي أو ال المش

تلــك الشــجرة، منتظــرة.
ــا  ــا  حتــى ينقله ــر والده ــاض، وتتتظ ــدي الحف ترت
ــا  ــرة هن ــل المنتش ــع الوح ــر بق ــاض عب ــى المرح إل

ــراق. ــي الع ــتبه" ف ــم "قوش ــي مخي ف
ــذي  ــأن تذهــب خــارج هــذا الســجن ال هــي تنتظــر ب
يســمى الخيمــة حيــث تســتطيع أن تلعــب، وتزحــف 
ــلاج  ــر الع ــا تنتظ ــاً بأنه ــت أيض ــر. وقال ــة أكث بحري
أثنــاء  تخاطــر  بدونــه  والــذي  الحاســم  الطبيعــي 
قــد  والــذي  الفقــري  بانحنــاء عمودهــا  حركتهــا 
يــؤدي إلــى توقــف توســيع رئتيهــا ممــا يــؤدي إلــى 

ــة. ــون قاتل ــد تك ــدر ق ــي الص ــات ف التهاب
والداهــا بالانتظــار أيضــاً. فمنــذ حوالــي الثلاثــة 
أســابيع، لــم يعــودا يعرفــان كيــف بإمكانهمــا رعايتها 
داخــل المخيــم القريــب مــن مدينــة أربيــل، عاصمــة 
إقليــم كردســتان فــي شــمال العــراق، والداهــا حــاولا 
التواصــل مــع القنصليــة البريطانيــة عبــر البريــد 
الالكترونــي طالبيــن منهــم الحصــول علــى مســاعدة 

ــا. لابنتهم
ولكن في كل مرة كانا يتلقيان الرد الآلي.

لا  لأنهــا  تجاههــا  بالعجــز  تشــعر  الآن  أســرتها 
تســتطيع البقــاء علــى قيــد الحيــاة فــي هــذا المخيــم 
الــذي لجــؤوا إليــه مثــل الآلاف مــن الســوريين 
غيرهــم بعــد فرارهــم مــن الصــراع الدائــر فــي 

وطنهــم والــذي بــدأ قبــل ثــلاث ســنوات. 
والدهــا أدهــم، 42 عامــاً، الــذي تبيــن لــي أنــه يئــس 
مــن التواصــل عبــر البريــد الإلكترونــي: "ابنتــي 
ذات التســع ســنوات لا تتكلــم، ولكنهــا تزحــف، وتقع 
علــى الأرض، كمــا أنهــا تتــأذى وتصــاب بكدمــات، 

وذات مــرة ســقطت وقطــع لســانها. 
ــا  ــل، وإنه ــادة التأهي ــاج لإع ــا تحت ــا إنه ــال أيض وق
بحاجــة إلــى مســاعدة لتحســين وضعهــا. نطلــب 

مســاعدتكم وقبولكــم لهــا . 
ــي  ــور ف ــن الضم ــي م ــي تعان ــة الت ــى عدل ــر إل انظ
الدمــاغ وهــي تضــرب علــى شــعرها، وأتســاءل كيف 

ــا. ــن لأي شــخص أن لا يســاعدها، ويرفضه يمك
فـــ 225،560 مــن أصــل2.5 مليــون لاجــئ ســوري 
ــي  ــا ف ــح حدوده ــدأت بفت ــذ ب ــراق من ــى الع ــروا إل ف

ــي.  آب الماض

فقــد كان منــذ مــا يقــرب الشــهرين منــذ وعــد ديفيــد 
كاميــرون باتخــاذ إجــراءات عاجلــة مــن خــلال تقديم 
مســاعدات أكثــر لهــؤلاء النــاس، بمــا فــي ذلــك 
ذوي الاحتياجــات الخاصــة، واللجــوء فــي المملكــة 

المتحــدة. 
والــدا عدلــة يعرفــان هــذا - علــى الرغــم مــن أنهمــا 
ــى 500،  ــرض إل ــد الع ــم تمدي ــن يت ــه ل ــدركان بأن م
وهــو رقــم الــذي يشــملهم أيضــاً فــي المجمــوع 
ــوري  ــئ س ــون لاج ــن 2.5 ملي ــروا م 225،560 ف
فــي آب  لفتــح  بــدء حدودهــا  منــذ  العــراق  إلــى 

الماضــي. 
ــات بوجــود 915،145  ــه يقــارن أيضــاً بالتخمين فإن
ــى  ــاور لســوريا  - عل ــد المج ــان البل ــي لبن ــاً ف لاجئ
الرغــم مــن أنــه هــذا البلــد أصغــر مــن يوركشــاير.
عدلــة فــي حالــة نفســية متأزمــة فهــي تمــزق كتــاب 
ــن العمــر16  ــة م ــن. وتهاجــم شــقيقتها البالغ التلوي
ــة  ــز البالي ــة التليتبي ــظ  بلعب ــة، وتحتف ــهراً، نازي ش

التــي جلبتهــا معهــا مــن ســوريا.
أدهــم والــد عادلــة ووالدتهــا ســيلفا البالغــة مــن  
ــي لرؤيتهــا وهــي جالســة  ــاً يدعوان العمــر 39 عام
ــح  ــذي لا يصل ــى كرســيها المتحــرك والدمــر وال عل

ــذا الوحــل. ــي ه لشــيء ف
وتقــول والدتهــا: "إنهــا بحاجــة إلــى عــلاج طبــي. 
مخيــم مثــل هــذا ليــس صحيــا بالنســبة لشــخص مــن 

ذوي الاحتياجــات الخاصــة. 
ولكــن  علــى مــا يبــدو لــم تردهــم أيــة أنبــاء بشــأن 
متــى ينبغــي أن ينظــر فيهــا مــن المملكــة المتحــدة، 
وكيــف ســيتم اختيــار عــدد قليــل مــن الحــالات؟ حتــى 
ــول  ــرعة، وقب ــة بس ــرك وزارة الداخلي ــو كان تتح ل

500 فقــط يعنــي مــن المرجــح أن تقبــل عدلــة.
ــون  ــرون يركض ــال آخ ــة، أطف ــة العائل ــارج خيم خ
بالوحــل ويلعبــون بالطائــرات الورقيــة التــي تحلــق 
ــال يتعاركــون، لكنهــم يجــدون  ــا. هــؤلاء الأطف عالي

المتعــة فــي اللعــب.
الداكنتيــن،  ســيلفا  عينــي  مــن  تنســاب  الدمــوع 
تقــول: "أريــد أن أســاعد عدلــة فــي الحصــول علــى 
ــى  ــا أنظــر إل ــا مســتقبل. أن ــون له الأفضــل، وأن يك
الأطفــال الذيــن يلعبــون، وأشــعر بالحــزن لذلــك 

ــا.  ــبة له بالنس
 لا يمكننــا أن نتركهــا وحدهــا مــع الأطفــال الآخريــن، 
وقالــت إنهــا تبكــي لأنهــا لا تســتطيع أن تنضــم 

ــا. ــش طفولته ــا أن تعي ــم. نحــن نريده إليه
النطــق  تتلقــى عــلاج  كانــت عدلــة  فــي ســوريا 
والعــلاج الطبيعــي. وتعيــش ضمــن أســرة، ولديهــا 
شــقيقها جــوان، 12عامــاً، حيــث كانــوا يقطنــون فــي 
شــقة فــي الحســكة فيهــا مــا يكفــي مــن غــرف النــوم 
ــة  ــة آمن ــكل شــيء، منطق المجهــزة بالنســبة لهــم ب
ــى الســطح حيــث يمكــن أن تلعــب وفيهــا أيضــا. عل
كان لديهــم ســيارة، حتــى أنهــا يمكــن أن تؤخــذ إلــى 
الحديقــة. أحبــت الســباحة، وكانــوا يقضــون ســاعات 

وهــم يضعــون ســاقيها فــي بركــة الســباحة.
بــدأت  إنهــا  وقــالا  هــذا،  يصفــان  والداهــا  وكان 

الســباحة.  حركــة  فــي  ذراعيهــا  بتحريــك 
لقــد كانــت ســعيدة جــداً هنــاك. بالرغــم مــن أنهــا لا 
تتحــدث، لكنهــا تمــارس الســباحة "، يقــول أدهــم، 

الــذي كان مستشــاراً فــي ســوريا، ولكنــه الآن يعمــل 
فــي إحــدى المــدارس فــي المخيــم براتــب 240 

ــي الشــهر.  ــه اســترليني ف جني
الشــيء الآخــر الــذي عرفتــه عدلــة أيضــاً هــو تقليــد 

هــو صــوت إطــلاق النــار. 
يضيــف أدهــم " فــي المنــزل كنــا عالقيــن بيــن قــوات 
ــة  ــو المعارض ــن مقاتل ــا ش ــة. عندم ــن المختلف الأم
هجومــاً، ودارت بينهمــا، حينهــا اشــتباكات بالقــرب 

مــن منزلنــا، لذلــك كان علينــا أن نخــرج ".
ــهر  ــذ ش ــرار من ــى الف ــك، عل ــرة بذل ــرت الأس اضط
آب مــن العــام الماضــي ومــن حينهــا لــم تعــد عدلــة 

ــب.  تذهــب للطبي
أدهــم يقــول: "إن جنــود الحكومــة أطلقــوا النــار 
فــي الهــواء بشــكل عشــوائي. والصــوت الرصــاص 

ــال. ــف الأطف يخي
ــي  ــاء، فه ــاء أو م ــا كهرب ــن لدين ــم يك ــف "ل ويضي
ــاً  ــا 12 يوم ــام. بقين ــدة أي ــاعة كل ع ــدة س ــي لم تأت
مــن دون مــاء. لذلــك كان علينــا أن نحفــر الآبــار".
""الجيــران يجــري تجنيدهــم، ويتقاطــع الحــي كلــه 
مــع نقــاط التفتيــش، اجتــازت الأســرة الحــدود ولكــن 
بعــد ذلــك كان عليهــم أن ينامــوا فــي المدرســة مــع 

700 شــخص آخريــن
 " لقــد أمضينــا تســع ســاعات فــي الحافلــة، ثــم كنــا 
هنــاك لمــدة 17 يومــاً، ومــن حينهــا وعدلــة تصــرخ، 

يقــول أدهــم.
وتضيــف ســيلفا " كانــت عدلــة تغضــب، وتهــدأ 
لأنهــا محصــورة. فهــي تخشــى فــي الليــل، ويحتــاج 
لضــوء الكهربــاء. فحيــن تقطــع الكهربــاء هنــا فــي 

ــد، وتصــرخ ". ــل ترتع اللي
ــا مــكان  ــال الآخــرون يســخرون منهــا. وهن "الأطف
ــل. لســت  ــاك أم ــس هن ــا. لي ــن بالنســبة له ــر آم غي
ــا.  ــام به ــوة للاهتم ــدي الق ــا ســتبقى ل ــدة بأنه متأك

ــدة  ــة المتح ــده المملك ــا تري ــذا م ــة، ه ــاذ الطفول إنق
لقبــول آلاف وليــس مئــات النازحيــن الســوريين. 
ــل،  ــة الطف ــدم حماي ــي تق ــة، الت ــة الخيري فالمؤسس
والمــأوى، والكســاء للاجئيــن، تخشــى أنــه مــن دون 

مــا يكفــي مــن الدعــم مــن الــدول الغربيــة وجيــران 
ــى إغــلاق حدودهــا. ســوريا ســوف تضطــر إل

ــال جوســتين  ــاذ الأطف ــذي لإنق ــال الرئيــس التنفي وق
فورســيث تطلــب حكومــة بريطانيــا "مســاعدات 
هائلــة" لمســاعدة المنطقــة، وتوفيــر أكثــر مــن 
600مليــون جنيــه اســترليني لتلــك المســاعدات.  
الأزمــة  حجــم  إلــى  "وبالنظــر  أضــاف:  لكنــه 
الإنســانية، فــإن المملكــة المتحــدة لديهــا واجــب 
أخلاقــي لإظهــار التضامــن مــع جيــران ســوريا مــن 
ــة بعــض الأشــخاص  خــلال تقاســم مســؤولية حماي

الفاريــن مــن ســوريا".
ويخشــى عبــد الملــك ياســين علــى ابنــه البالــغ مــن 
ــي حاجــة ماســة  ــذي هــو ف ــع ســنوات ال العمــر أرب
إلــى الــدواء، ويقــول: "صبــي مثــل أليــن لا ينبغــي 

ــم."  أن يكــون فــي المخي

ويضيــف الوالــد اليائــس: "لا يمكننــي أن أوفــر 
ــه  ــدي مــال ولا عمــل. ان ــي أي شــيء. ليــس ل لطفل

ــم.  ــي المخي ــب ف ــل المغي الطف
فقبــل عاميــن صدمــت أليــن دراجــة ناريــة وفقــد 
علــى أثرهــا الكلــى والطحــال. وقــال إنــه يتنــاول 
المضــادات الحيويــة يوميــاً لمــدة ســبعة أشــهر لــدرء 

العــدوى".. 
لكــن الغــارات الجويــة والتفجيــر الانتحــاري حصــل 
بالقــرب منهــم قــاد الأســرة للهــروب مــن القامشــلي 

فــي شــمال ســوريا
وقــال عبــد: "كانــت هنــاك تفجيــرات. قتــل فيهــا 
نفســه  انتحــاري  فجــر  حيــث  أصدقــاء.  خمســة 
وســطهم. وكان علــى بعــد 50 متــراً مــن منزلنــا ". 
ويضيــف عبــد " منــذ أن أتينــا إلــى هنــا منــذ ســتة 
ــن الأكل  ــن ع ــف ألي ــا توق ــم هن ــى المخي ــهور إل ش

ــم "   ــبب الأل ــكاء بس والب
ــلين  ــر البنس ــي أن يتواف ــه ينبغ ــعفون إن ــول مس يق
يوميــاً، ولكــن قــال عبــد: "أنــا بيــن يــدي الله. حتــى 

ــي". ــد مــن إمكانيات الأشــعة الســينية هــو أبع
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جهاديــون بريطانيون 
فــي ســوريا يشــجعون 
لانضمــام  الآخريــن 

للحــرب
بريطانيــون يقاتلــون مــع 
الجماعــات المتطرفــة فــي 
ســوريا يطلقــون فيديــو 
يشــجعون فيــه “الإخــوة 
الوطــن  فــي  والأخــوات 

ــرب ــى الح ــام إل لانضم

أصــدر رجــل بريطانــي يقاتــل مــع جماعــة 
ــلاح  ــل الس ــوة لحم ــوريا دع ــي س ــة ف متطرف
الوطــن  فــي  والأخــوات"  "الإخــوة  إلــى 
للانضمــام إلــى الحــرب فــي ســوريا، وهــو 
عضــو فــي دولــة العــراق والشــام الإســلامية 
ــا  ــاد م ــواب الجه ــلاً "أب ــر قائ )داعــش( ويذك
زالــت مفتوحــة"، ويشــجّع النــاس للقتــال فــي 

"الحــرب المقدســة"
ــن،  ــه" البريطانيي ــج "إخوت ــه يعال ــال إن  وق
ويقــول لهــم بــأن الانضمــام إلــى صفــوف 

الأجانــب متزايــد. المجاهديــن 
البعــض  مســاعدة  اســتطاع  إنــه  مضيفــاً 
ــن  ــافر م ــم س ــوريا . فبعضه ــى س ــفر إل بالس
خــلال الحــدود التركيــة حيــث ســافروا بالقليــل 
مــن التدقيــق مــن الســلطات التركيــة، ويضيف 
قائــلاً مــن خــلال الفيديــو المســمى " الأخــوة 
ــون فــي ســوريا " بنعمــة مــن الله،  البريطاني
تمكنـّـا مــن جلــب ثلاثــة أو أربعــة أشــقاء 
وســاعدناهم للانضمــام للإســلام، بإمكانــك أن 

ــك". ــرى بنفس ت
وثنشــط العديــد مــن المقاتليــن الأجانــب علــى 
مــع  حتــى  الاجتماعيــة،  الإعــلام  وســائل 
ــن  ــاس الذي ــع الن ــة م ــوارات الحي ــض الح بع
ــث  ــة، حي ــذه الرحل ــام به ــى القي ــون إل يتطلع
يقــوم شــخص بريطانــي يبلــغ مــن العمــر 19 
عامــاً، ويســتخدم  الاســم الحركــي أبــو دجانــة 
حســابه  علــى  الصغــار  الأطفــال  بتشــجيع 
ــى  ــع ) أســك . أف أم ( ويدعوهــم إل فــي موق
مــن  المقدســة"  الحــرب  إلــى  "الانضمــام 
ــم "  ــول لأحده ــر الـــ16، "ويق ــي عم ــم ف ه
ــاً  ــت ضعيف ــم إذا كن ــالله. لا يه ــك ب ضــع إيمان
ــد . ــكل جي ــض بش ــك أن ترك ــلاً، بإمكان وهزي
إلغــاء  بشــأن  أخــرى  رســالة  علــى  ورداً 
يلــي: "إنقــاذ حيــاة  مــا  كتــب  الجنســية،  
أفضــل مــن جــواز ســفر أحمــر"، كمــا يكتــب. 
ــر.  ــيء آخ ــرتي، ولا ش ــد أس ــط أفتق ــا فق "أن
كمــا افتقــد الملوثــات العضويــة الثابتــة كوكو، 

ــك"  ــرف بذل ــا أعت وأن
وقــال إنــه كان قــد ســافر إلــى تركيــا منــذ 
ــل أن ينضــم  ــدود قب ــر الح ــدة أشــهر، وعب ع
إلــى جماعتــه. وقــال إنــه إذا مــا ألقــي القبــض 
عليــك الســلطات فبإمكانــك أن تقــول أنــك كنــت 

ــاك. ــاً هن صحفي
ســوريا  تحويــل  إلــى  )داعــش(  وتهــدف 
لتصبــح دولــة إســلامية تحكمهــا الشــريعة 
وأهــداف  يتنافــى  مــا  وهــذا  الإســلامية، 
ــة  ــي محارب ــة ف ــة المعتدل المعارضــة العلماني

الأســد. بشــار 
ــارك  ــي المع وأصبحــت مجموعــة متورطــة ف
ــات  ــع الجماع ــا م ــال أمده ــي ط ــة الت الداخلي
أجــل  مــن  والقتــال  الأخــرى،  المتمــردة 

الأرض.  علــى  الســيطرة 
وقــد أعربــت الحكومــات الغربيــة ووكالات 
الاســتخبارات مخاوفهــا مــن التدفــق المســتمر 
للشــباب المســلم، وتركهــم بلدانهــم للقتــال 
فــي ســوريا علــى حــد ســواء، وأن ذلــك مــن 
شــأنه أن يؤجــج الصــراع هنــاك، ويشــكل 
تهديــداً أمنيــاً محتمــلاً لذلــك يجــب عليهــم أن 

ــاً.  ــم يوم ــى دياره ــودوا إل يع
حاليــاً  بريطانــي   400 حوالــي  أن  ويعتقــد 
يقاتلــون فــي ســوريا والمعــروف أنــه لا يقــل 

ــم. ــوا حتفه ــة لق ــن ثماني ع
مكافحــة  جهــاز  رئيــس  فــار،  تشــارلز   
البريطانييــن مــن  الإرهــاب، حــذرّ مؤخــراً 
الســفر إلــى ســوريا والتــي تمثــل "تهديــداً 
ــذ هجمــات  ــر " لأجهــزة الأمــن من ــر بكثي أكب
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قــال قائــد الجيــش الســوري الحــر، رئيــس قــوة 
المعارضــة المســلحة المعتدلــة التــي تقاتــل علــى 
ــل  ــه المقات ــة لســوريا، شــهد فصيل الحــدود الجنوبي
انشــقاق نصــف مقاتليــه البالــغ عددهــم حوالــي 
الجماعــات  بســبب  شــهور  لعــدة  مقاتــل   2000
تغيــر  الوضــع  هــذا  ولكــن  الممولــة،  الإســلامية 
ــي  ــل ســري ف ــا ســلمه عمي ــي شــهر شــباط عندم ف
مليئــاً  مغلفــاً  اســمه،  ذكــر  رفــض  المخابــرات، 
بالنقــود - كرواتــب للمقاتليــن المتبقين ضمــن اللواء 
مضيفــاً "إنهــا كميــة لا بــأس بهــا مــن المــال؛، مــن 
ــدي" ــن ل ــاظ بالمقاتلي شــأنها أن تســاعدني بالاحتف
"الجبهــة  ب  يســمى  مــا  أن  القائــد  وأوضــح 
الجنوبيــة" لســوريا أصبحــت محــط لمبــادرة تنشــيط 
ــة  ــوات المعارض ــدة لق ــات المتح ــن الولاي ــم م الدع
المتعثــرة والتــي خســرت مؤخــراً مناطــق ســيطرت 
عليهــا بعــد قتــال اســتمر لثــلاث ســنوات تحــاول 

خلالــه الإطاحــة ببشــار الأســد. 
ــاب  ــاع الخط ــات الســلام وارتف ــف محادث ــد توق وبع
المتشــدد فــي صفــوف الثــوار فــي عــدة أماكــن 
واشــنطن  ركــزت  ســوريا،  أنحــاء  مختلــف  فــي 
بشــكل  معهــا  المتحالفــة  الأجنبيــة  والحكومــات 
متزايــد علــى مســاعدة المســلحين المتمركزيــن فــي 
ــاً  ــمال الأردن مكان ــح ش ــث أصب ــوريا حي ــوب س جن

المنشــقين..  لتجمــع 
ومــن هنــا يبــدو أن مســؤولي الولايــات المتحــدة 

وحلفائهــا مــن الخليــج، ولاســيما المملكــة العربيــة 
الســعودية والإمــارات العربيــة المتحــدة، يتــم إعــادة 
بمثابــة  أنهــا  كثيــرون  رأى  فيمــا  نهجهــا  ضبــط 
ــدأت  ــي ب ــرب الت ــار الح ــر مس ــرة لتغيي ــة أخي فرص
فــي الميــل بشــدة لمصلحــة الأســد. ولكــن مثــل هــذه 
ــوات  ــد ف ــل، وبع ــات القلي ــا إثب الاســتراتيجية يمكنه

الأوان.
ــى  ــا تبق ــادة تنشــيط م ــة بإع ــوى الأجنبي ــل الق وتأم
مــن الجيــش الســوري الحــر" المعتــدل" المدعــوم 
مــن  للمتطرفيــن  كبديــل  المتحــدة  الولايــات  مــن 
ــرى مثــل جبهــة النصــرة التابعــة  الجماعــات الأخ
ــدة  ــات المتح ــا الولاي ــي تصنفه ــدة الت ــم القاع تنظي

ــاب. ــة الإره ــن قائم ضم
فقــد وزعــت فــي ظــروف مبالــغ نقديــة تهــدف إلــى 
ضمــان ولاء المقاتليــن الذيــن هــم عنصــر أساســي 
مــن بدايــات حملــة الجنــوب، وذلــك حســب مــا 
ــادة المعارضــة فــي  ــه بعــض المقابــلات مــع ق ذكرت

الأردن.
ــم  ــمائهم لأنه ــر أس ــدم ذك ــى ع ــع عل ــر الجمي  وأص
غيــر مخوليــن بالتحــدث عــن تلــك الأمــور المتعلقــة 

بالعمــل.
بكثيــر  يتطلعــون  والناشــطين  المتمرديــن  فــكل   
والأخبــار  الجنوبيــة،  الجبهــة  إلــى  الزهــو  مــن 
الجيــدة واســتعادة الأمــل"، هــذا مــا ذكــره جوشــوا 
ــط  ــرق الأوس ــات الش ــز دراس ــر مرك ــس، مدي لاندي
فــي جامعــة أوكلاهومــا، كمــا درســت المعارضــة 
مطــولاً اســتراتيجيتها والفــرص المحتملــة لمهاجمــة 
ــط 75  ــد فق ــي تبع ــة الســورية، الت دمشــق، العاصم
ميــلاً مــن الحــدود الأردنيــة القريبــة مــن إســرائيل، 
والتــي تشــعر بالانزعــاج إزاء وجــود التطــرف علــى 

ــا . حدوده
ولكــن يبــدو أن الاســتراتيجية الجديــدة أيضــاً لديهــا 
الكثيــر لتفعلــه مــع مكافحــة الإرهــاب - كأن تحــارب 
الإطاحــة  كمــا   - الإســلاميين  المتشــددين  تزايــد 

ــد . بالأس
ــن  ــة م ــلحة المدعوم ــة المس ــادة المعارض ــم ق واته

ــن  ــة م ــن موج ــرة بش ــة النص ــوات جبه ــرب  ق الغ
عناصــر  ضــد  الخطــف  وعمليــات  الاغتيــالات، 
ســوريا.  جنــوب  فــي  الحــر  الســوري  الجيــش 
ــا  ــون هن ــر المقاتل الأســبوع الماضــي، وحســبما ذك
ــى  ــة عل ــد كتيب ــو جبهــة النصــرة اختطفــوا قائ مقاتل
ــوه  ــاز ( وأعدم ــادي قرقم ــالٍ ) ف ــس بع ــتوى لي مس

بتهمــة التواطــؤ مــع قــوات النظــام.
وأثــار مقتــل قــادة الجيــش الســوري الحــر ضجيجــاً، 
الآن  يضطــرون  ســوف  كانــوا  إذا  مــا  وقــرروا 
ــد. ــة الأس ــك حكوم ــرة وكذل ــة النص ــة جبه لمحارب
ــة الإســلامية  ــم الدول ــر أن تنظي ــر بالذك ومــن الجدي
فــي العــراق والشــام  المتطرفــة مغيـّـب إلــى حــدٍّ 

ــة  ــة الجنوبي ــن الجه ــر ع كبي
تحــول  الملاحــظ  مــن  إنــه  القــادة،  أحــد  وقــال 
التنظيمــات الإســلامية تركيزهــا مــن إســقاط النظــام 
إلــى الهيمنــة علــى الألويــة المتمــردة المتنافســة".
ويقــول قــادة الجنــوب إنــه علــى الرغــم مــن أن 

المســاعدات النقديــة بــدأت تتدفــق إلا أنهــا لــم تشــهد 
تدفقــاً كبيــراً مــن الأســلحة  وخاصــة الصواريــخ 
الجويــة  القــوة  لمواجهــة  للطائــرات  المضــادة 

الســورية.  للحكومــة 
ــلحة  ــذه الأس ــون أن ه ــؤولون أمريكي ــى مس ويخش
ــدي المتشــددين الإســلاميين،  ــي أي ــع ف يمكــن أن تق
ــة.  ــك مــا يمكنهــم مــن اســتهداف طائــرات مدني وذل
وكشــف ضبــاط مــن الحــر أن إمــدادات الأســلحة 

ــيكة. وش
الجنوبيــة،  المنطقــة  فــي  الثــورة  قــادة  ويســوق 
المحتملــة  الغربيــة  للرعايــة  لأنفســهم  وبقــوة 
تفضلهــا  التــي   " "المعتدلــة  البديــل  باعتبارهــا 
واشــنطن. رغــم تزايــد مقاتلــي جبهــة النصــرة.
الأجنبــي  الدعــم  أن  مــن  الحــر  قــادة  وشــكا 
والمســاعدات التــي يتلقونهــا ضعيفــة ســواء النقديــة 
أم الأســلحة وغيرهــا مقارنــة بالمســاعدات التــي 
تتدفــق بانتظــام إلــى دمشــق مــن طهــران وموســكو.

معانــاة الأســر المهجــرة من ســوريا بســبب الحــرب الأهليــة: يأس 
الطفلــة المعوقــة ذات التســع ســنوات مــن الوصول إلــى بريطانيا

الولايات المتحدة تحول اســتراتيجيتها في ســوريا  نحو "الجبهة الجنوبية"
ــاً كمــا يقــول البعــض، والتدريــب  ــي المعارضــة مادي ــات المتحــدة وحلفاؤهــا تدعــم مقاتل الولاي
لتلــك القــوى هــو بــرأي الكثيــر بمثابــة الفرصــة الأخيــرة لتحويــل الحــرب ضــد نظــام بشــار الأســد
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" اصرخــوا، وارفعــوا أصواتكــم بالعويــل، لقــد مــات الملــك 
ــر  ــك لي ــة المل ــا" ابن ــأت "كورديلي ــارة أنب ــر" بهــذه العب لي
فــي مســرحية شكســبير الحضــور بخبــر مــوت الملــك، 
ــذي كان ينتظــره الحضــور هــو مــوت رأس  ــرَ ال ــنّ الخب لك
النظــام الســوري الــذي جعلهــم مشــردين فــي غياهــب مخيـّـم 

ــري. الزعت
الممثلــون هــم أطفــال ســوريون فــي مخيـّـم الزعتــري، 
ــم،  ــات المخي ــو مخلفّ ــور ه ــة، والديك ــو خيم ــرح ه والمس
لكــن الــكل مســتغرب كيــف يســتطيع هــؤلاء الأطفــال التــي 
ادعــت معظــم وســائل الإعــلام إنهــم يتدربــون علــى الإرهاب 
ــرحية  ــن مس ــأدوار م ــوا ب ــوريا، أن يقوم ــي س ــاد ف والجه
المســرحي  والممثــل  المخــرج  أدخلــه  الــذي  شكســبير 
الســوري نــوار بلبــل إلــى المخيّــم ضمــن مشــروعٍ، قوامُــه 

ــم. ــي المخي ــون ف ــال لاجئ أطف
يتســاءل بلبــل " هــل يســتطيع الغعــلام أن يبــثّ خبــراً عاجــلاً 
مفــاده  إنَّ خمســين طفــلا فــي مخيــم الزعتــري يمرحــون، 
ويغنــون ويمثلّــون، أم أن هــذا الخبــر لا يعــد صفقــة بالنســبة 
ــو  ــر ه ــر آخ ــة عــن خب ــل أهمي ــه يق ــات؟؟ لأن ــذه المحط له

مقتــل خمســين طفــلاً فــي مجــزرة فــي ســوريا"
وأكّــد بلبــل دخــول شكســبير إلــى المخيّــم وجّــه صفعــة إلــى 
الإعــلام كــون معظــم التقاريــر الصحفيــة التــي قدُمّــت حــول 
ــي  ــاب ف ــى الإره ــال عل ــة الأطف ــة تربي ــر قضي ــم تثي المخي
ســوريا، فاســتهجنت معظــم هــذه الوســائل بحســب المخــرج 
الســوري بلبــل  قــدرة أطفــال المخيــم علــى أداء ادوار مــن 

مســرحيات شكســبير.
بلبــل " لا أعلــم مــا هــي الأســباب وراء هــذا   و قــال 
الاســتهجان مــع إننــي فــي ســوريا قمــت بتمثيــل معظــم 
ــورية،  ــارح الس ــبات المس ــى خش ــبير عل ــرحيات شكس مس
لــم يقتصــر علــى  الثقافــات  نحــن شــعب هضــم جميــع 

فقــط" المســرح 
وأضــاف بلبــل ان خيمــة شكســبير، تقــع فــي وســط المخيــم 
وبجانــب المســجد لنرســل رســالة واضحــة مفادهــا أننــا 
لســنا إرهابييــن، وهــذا مــا أكــده الطفــل مجــد الــذي يلعــب 
ــال " نحــن  ــث ق ــي مســرحية شــكبير حي ــر ف ــك لي دور المل
أطفــال عاديــون، و لســنا إرهابييــن كمــا ينظــر إلينــا العالــم 

اجمــع " 
و قــال عــلاء الحورانــي، وهــو منسّــق مشــروع خيمــة 
شكســبير فــي الزعتــري إن المشــروع كان عبــارة عــن 
فكــرة، وأردنــا ان نخــرج مــن إطــار الإغاثــة، وقــال عــلاء" 
ــا  ــاعدة له ــذه المس ــة فه ــاعدة مادي ــدمّ مس ــا تق ــت عندم أن
ــدم مشــروعاً  ــا تق ــن عندم ــه، ولك ــي ب ــن، وتنته ــت معي وق
ثقافيــاً فــي مخيــم الزعتــري، فإنــه يــدوم علــى مــدى أجيــال 
وبالأخــص فــي ضــوء انعــدام المســاعدات الثقافيــة المقدمــة 

ــاك" هن
وتجــدر الإشــارة أنــه ســيتم عــرض المســرحية فــي الســابع 
والعشــرين مــن الشــهر الحالــي فــي احتفاليــة يــوم المســرح 

العالمــي الــذي يصــادف هــذا اليــوم.

شكســبير فــي مخيــم الزعتــري مــع الاجئيــن 
خالد عبد الحميد - الأردن

أثــارت الثــورة الســورية ومازالــت، جــدلاً واســعاً فــي الأوســاط الحزبيــة والثقافيــة 
العربيــة، أكثــر مــن أيــة ثــورة عربيــة أخــرى، وبالأســاس هنــا، حــول أحقيــة القاتــل 
بقتــل ضحايــاه )شــعبه( بحجّــة مجموعــة مــن الشــعارات التــي لــم يفعــل طــوال فتــرة 
ممارســته للســلطة شــيئاً أكثــر مــن رفعهــا، لتكــون غطــاءً لعمليــات نهبــه وفســاده، 
والاســتمرار فــي الســلطة. ثــم أثــارت جــدلاً آخــر فــي البلــدان التــي اضطر الســوريون 
للجّــوء إليهــا، وهــو مــا كــوّن رؤيــة مغلوطــة، تعكــس وعــي الناظــر للمســألة مــن 
ــى كل  ــلاً عل ــم مث ــم. كأن يحك ــا لا يعمّ ــم م ــوّه، فتعمّ ــوي مش ــد ثقاف ــة ذات بع زاوي
ســوري مقيــم فــي مصــر بأنــه ينتمــي لجماعــة "الإخــوان المســلمين". وهــي نظــرة 
ــا  ــة برمّته ــة المصري ــل الأزم ــم، حــاول نق ــا إعــلام ناق ــي تعميمه ــة، ســاهم ف أحادي
ــطينيون  ــوريون والفلس ــا، الس ــو هن ــرض، وه ــم المفت ــب الخص ــي ملع ــا ف لوضعه

علــى حــد ســواء.

ــت  ــلمين"، تبنّ ــوان المس ــم "الإخ ــت بحك ــي أطاح ــورة 30/6/2013" الت ــد "ث بع
ــدة  ــن للســلطة الجدي ــلاق عــدو، يؤمّ ــة مســألة اخت بعــض وســائل الإعــلام المصري
ــه  قدرتهــا علــى شــدّ الوتــر العصبــوي الشــوفيني باختــلاق عــدو آخــر، يفُتــرض أنّ
منحــاز للإســلاميين، مــع أن عــدداً أكبــر بكثيــر مــن الســوريين، شــارك فعــلاً بالثــورة 
علــى "الإخــوان المســلمين"، رغــم التعميمــات والتنبيهــات الكثيــرة التــي صــدرت 
ــن  ــه الســوريين م ــي تنبّ ــا، والت ــات ســورية، داخــل مصــر وخارجه ــدةّ هيئ ــن ع م

ــى هــذا الطــرف أو ذاك. ــاز إل خطــورة الانحي
ــي  ــي والإنســاني عــن الســوريين ف ــع الغطــاء السياســي والأمن ــة، رف ــي المحصّل ف
ــم،  ــرّض عليه ــي تح ــراء الت ــات الصف ــن البيان ــة م ــدرت مجموع ــل ص ــر، لا ب مص
وعلــى أرزاقهــم، وهــو مــا عرّضهــم لمشــاكل لا حصــر لهــا مــع محيطهــم الاجتماعي. 
ثــم رُحّــل عــدد كبيــر منهــم إلــى دول أخــرى كتركيــا علــى ســبيل المثــال، وفرضــت 
تأشــيرة الدخــول علــى القادميــن، ثــم عقـّـدت إجــراءات الإقامــة، والدراســة وغيرهــا، 
ممّــا تســبب بمغــادرة الآلاف مــن هــذا البلــد الشــقيق، بشــكل قانونــي، أو تهريبــاً عبــر 

البحــر باتجّــاه أوروبــا.

بقيــت ارتــدادات هــذه الأزمــة تتفاعــل رغــم اســتكانة الجــو المعــادي، بحيــث أخــذت 
تحليــلات "النخــب المصريــة" تنحــو لافتــراض أن أغلــب الســوريين الذيــن قدمــوا 
إلــى مصــر هــم مــن أبنــاء الطبقــات البرجوازيــة الســورية. وهــو كلام فيــه شــيء مــن 

الصحّــة علــى المســتوى النظــري. لكــن، هــل هــو هكــذا فعــلا؟ً.
بلــغ عــدد الســوريين الذيــن وصلــوا مصــر قبــل "ثــورة 30 يونيــو" حوالــي )250( 
ألــف ســوري فــي الــذروة، موزّعيــن علــى أغلــب المــدن والمحافظــات، وهــو رقــم 
متواضــع أمــام عــدد الســعوديين المفاجــئ، والــذي يبلــغ بحســب بعــض التقديــرات 
حوالــي )600 ألــف(، لا يعُــرف علــى وجــه الدقـّـة طبيعــة المهــن التــي يعملــون بهــا، 
ــد 30/  ــر بع ــوريين تغيّ ــال الس ــداً. إلا أن ح ــج أح ــم لا يزع ــى أن وجوده ــة إل إضاف
يونيــو، لينخفــض العــدد بشــكل واضــح وملمــوس إلــى مــا دون )100 ألــف( بســبب 

التحريــض والمضايقــات التــي تعرّضــوا لهــا.
 لــم يبــقَ فــي مصــر إلا مــن اضطّــر فعــلاً للبقــاء، أي أولئــك الذيــن لديهــم أطفــال فــي 

المــدارس، أو مــن فقــدوا أوراقهــم الثبوتيــة، فحوصــروا، وهــؤلاء كُثـُـر.

أغلــب الســوريين الموجوديــن فــي مصــر مســجّلون لــدى "هيئــة الأمــم المتحّــدة"، 
وهــم يحملــون مــا يســمّى "الــكارت الأصفــر". ولتســجيل الســوريين "بهيئــة 
الأمــم المتحــدةّ" معــانٍ كثيــرة، أهمهــا: طلــب الحمايــة مــن هــذه المنظمــة الدوليــة 
العريقــة، إضافــة للمســاعدات العينيــة والماليــة التــي توزّعهــا علــى شــكل حصــص 
شــهرية، ثبــت أنهــا لا تســاوي شــيئاً فــي الواقــع. هــذا مــا يؤكّــد خطــأ بعــض "النخــب 

المصريــة" التــي تعتبــر الجميــع مــن أبنــاء الطبقــة البرجوازيــة.
لكــن هــذا الواقــع بــكل مســاوئه يبقــى أفضــل بقليــل ممّــا هــو عليــه فــي لبنــان مثــلاً. 
هنــاك، فــي هــذا الجــار اللصيــق الشــقيق، حــرّض بعــض مســؤوليه بشــكل عنصــري 
ــي مأســاتهم،  ــى مســاهمة "حــزب الله" ف ــة إشــارة إل ــن، دون أي ــى اللاجئي ــجّ عل ف
لا بــل أن أغلــب المحرّضيــن هــم مــن المحســوبين عليــه بشــكل أو بآخــر، فهــا هــو 
وزيــر الطاقــة والميــاه اللبنانــي جبــران باســيل، يدعــو فــي "يــوم النبيــذ العالمــي"، 
فــي ديســمبر 2012 لترحيــل اللاجئيــن الســوريين عــن لبنــان، بحجّــة أنهّــم "يأخذون 
مــكان اللبنانــي"، هكــذا ببســاطة!. قبلــه بأشــهر كان لنائــب الأميــن العــام "لحــزب 
الله" نعيــم قاســم، تصريــح لا يقــل ســوءاً، عندمــا اعتبــر أنّ وجودهــم تهديــد لأمــن 
لبنــان. ثــم وفــي منتصــف آذار/ مــارس لهــذا العــام، هــا هــو الوزيــر الســابق نقــولا 
ــى  ــس، يحرّضــان عل ــاد عب ــي الحــر" زي ــار الوطن ــي "التي ــاوي، والعضــو ف صحن
اللاجئيــن الســوريين بمؤتمــر صحفــي أذُيــع علــى الإعــلام. مــع أن هــؤلاء اللاجئيــن، 
ــان العــدوان الصهيونــي فــي العــام 2006  ــن إبّ ــن اللبنانيي هــم مــن اســتقبل اللاجئي

بحفــاوة بالغــة، وقبلهــم العراقييــن فــي العــام 2006.
بينمــا تســتقبل تركيــا اللاجئيــن الســوريين دون أي قيــد أو شــرط، لا بــل ســنتّ 
الحكومــة التركيــة بعــض المراســيم التــي تعاقــب مــن يعتــدي أو يهيــن أي ســوري 
ــن  ــدا ع ــا، ع ــن فقده ــة لم ــة مؤقتّ ــح أوراق ثبوتي ــت بمن ــم قام ــا، ث ــى أراضيه عل

ــراك. ــوة بالأت ــفاء أس ــم والاستش ــوم التعلي ــن رس ــم م إعفائه
لا بــد وأن مــا يحــدث للســوريين، وقبلهــم الفلســطينيين، يؤشّــر إلــى أمــر خطيــر، قــد 
لا تعالجــه أيــة تســوية سياســية مرحليــة. بمعنــى: كيــف ســيتعامل المجتمــع الســوري 
بعــد أن تنتهــي هــذه الحــرب مــع محيطــه العربــي والإقليمــي؟ وإذا كان هنالــك مخطّــط 
اســتعماري جديــد لتفتيــت المنطقــة، ألـَـم تسُــاهم هــذه "النخــب" بالمســاعدة عليــه؟، 
ــد الســوريين تجــاه كل مــن  ــة عن ــزّز هــذه الممارســات مــن النزعــة العدائي ــن تع أل

تعامــل معهــم بشــكل مجحــف لا إنســاني؟.

ــن عــدةّ  ــن الســوريين م ــع مســألة اللاجئي ــل م ــي التعام ــة ف أخطــأت النخــب العربي
زوايــا، أوّلهــا: إنكارهــم حــق شــعب شــقيق بنيــل حقـّـه فــي التحــرّر. والثانــي: ســوء 
ــا  ــج عمّ ــا نات ــروا للجــوء. وثالثه ــن اضطُ ــات الآلاف ممّ ــي لأوضــاع مئ ــد طبق تحدي
قبلــه: ســوء معاملــة ســتترك انعكاســاتها علــى المجتمــع الســوري الجديــد وعلاقاتــه 

مــع محيطــه.
يحصــل كل هــذا فــي ظــل غيــاب واضــح للنخــب الســورية، التــي لا يلُحــظ وجودهــا 
ــا فــي الســلطة التــي تطمــح إليهــا،  ــو أنهّ إلا فــي مياديــن أوضــح مــا تكــون، كمــا ل

كتكــرار صــارخ فاضــح لممارســات النظــام نفســه.

ــى  ــي عل ــام دراس ــف ع ــن نص ــر م ــي أكث ــد مض بع
ــي  ــون( الســورية ف ــات مدرســة )قادم طــلاب وطالب
إســطنبول، فوجــئ أولئــك الطلبــة مــن قــرار الإدارة 
100 دولار عــن كلّ واحــدٍ  بدفــع مبلــغ  القاضــي 
منهــم، حيــث أن المدرســة كانــت مجانية،وتعتمــدُ 
ــة  ــة المؤقت ــات( والحكوم ــى )جمعي ــا عل ــي تمويله ف
ــى أن  ــة إل ــارض، بالإضاف ــلاف الســوري المع والائت
بنــاء المدرســة وتجهيزاتهــا كاملــة كانــت مقدمّــة 
ــنيورت( ــة أس ــطنبول )بلدي ــات إس ــدى بلدي ــن إح م

ــا  ــي ســجّلت أبناءه ــم الأســر الت ــإن معظ ــال، ف والح
فــي المدرســة غيــر قــادرة علــى دفــع هــذا المبلــغ،ولا 
ســيما أن البعــض منهــم لديهــم ثلاثــة أو أربعــة طلاب 
مــا دفعهــم إلــى الامتنــاع عــن دفــع المبلــغ لعــدم 
توفــره أساســاً، والجميــع يعلــم حــال الســوريين هنــا.
ــل رب الأســرة  ــدّ كاه ــذي يه ــزل ال ــار المن ــن آج  فم
المــاء  فواتيــر  إلــى  اليومــي  مصروفهــا  إلــى 
ــدواء  ــاز عــدا عــن المواصــلات وال ــاء والغ والكهرب
عــن  الأهالــي  تخلـّـف  بــأن  ويبــدو  ذلــك،  وغيــر 

الدفــع لتلــك الأســباب التــي ذكرناهــا، قــد دفــع إدارة 
المدرســة إلــى فصــل بعــض الطــلاب، وطــرد طالبــات 
مــن صفوفهــن، ومنعهــنّ مــن متابعــة الــدروس، 
وطــرد شُــعب بأكملهــا مــن طــلاب المرحلــة الابتدائيــة 
ــام  ــم أم ــال ووقوفه ــل الأطف ــم توسّ ــة رغ والإعدادي
ــة الإدارة وإقامتهــم الصــلاة، والدعــاء مــن الله  غرف
أن يســتر عليهــم –حســب وصــف أحــد الطــلاب- كل 
ــع عــن  ــى التراجُ ــع إدارة المدرســة عل ــم يمن ــك ل ذل
قرارهــم التعســفي المفاجــئ أو إبقــاء الأطفــال علــى 

ــدوام..! ــي ال ــا ينته ــم ريثم ــي صفوفه ــل ف الأق
ــلاب  ــماء الط ــم بأس ــة قوائ ــى كتاب ــة إل ــذا بالإضاف ه
ــة  ــى لوح ــا عل ــع وتعليقه ــتطيعوا الدف ــم يس ــن ل الذي
الإعلانــات فــي المدرســة لغــرض إحراجهــم أمــام 

ــف! ــلاء الص زم
وهنا لا بد لنا أن نقف قليلاً ونسأل أنفسنا:

هــل كُتــب علــى الإنســان الســوري أن يظــلّ مقموعــاً 
ومُهانــاً داخــل البلــد وخارجــه؟

ــراد مــن الإنســان الســوري أن يعيــش طــوال  هــل يُ
ــذل والتبعيــة مــن النظــام الســوري  عمــره عيشــة ال

ــا؟ ــاك ومــن أشــباهه هن هن
ــدرك  ــو م ــوة، وه ــذه الخط ــام به ــن ق ــدرك م ــل ي ه
الثــورة  الأطفــال ســيكرهون  أولئــك  بــأن  تمامــاً، 
ويترحّمــون، مجــازاً، علــى دولــة النظــام التــي لا 
تســتطيع فصــل طالــب لأنــه لا يمتلــك مالاً للمدرســة؟!

بالنســبة لــي، كمــدرّس ســابق فــي المدرســة نفســها، 
ومقــرّب مــن الكثيــر مــن الطــلاب والطالبــات ســمعت 
ــن  ــم وبي ــرق بينه ــو الف ــا ه ــم: م ــة منه ــذه الجمل ه

نظــام الطاغيــة؟!

ترف اللجوء بعيون من أنكروا 
أسبابه

 فيكتوريوس بيان شمس ـ  صدى الشام

الطفل السوري في تركيا.. إلى أين؟
طاب يطردون من مدارسهم


